
Dirasat: Shari’a and Law Sciences, Volume 47, No. 3, 2020     

- 182 - 

 

The Methodology of Imam Makki bin Abi Talib in Teaching Tajweed 

Adel Ibrahim Abushaar 

Faculty of Islamic Sciences, Istanbul Sabahattin Zaim University, Turkey 

 

 

 

Received: 25/2/2018 

Revised:  6/3/2020 

Accepted: 27/7/2020 

Published: 1/9/2020 

 

 

 

Citation: Abushaar , A. I. . (2020). 

The Methodology of Imam Makki 

bin Abi Talib in Teaching 

Tajweed. Dirasat: Shari’a and Law 

Sciences, 47(3), 182-196. Retrieved 

from 

https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.p

hp/Law/article/view/3254   

Abstract 

This study focuses on investigating the method of teaching Tajweed of a great imam of 

the imams of recitation and Tajweed, Imam Abu Muhammad Makki ibn Abi Talib al-

Qaisi al-Qayrawani, who is one of the imams of the recitations and Qur’an. It also aims to 

reveal the most prominent practical benefits and scientific values that research benefits 

from Imam Makki's methodology in presenting Tajweed information. The research used 

the inductive analytical method by mentioning the letters arranged regarding its part of 

speech and then using applied examples of the words of the Qur'an, the defects that some 

people fall into, their cause, and the verbal precautions to avoid those defects. The study 

reached several results, including: the great role played by Imam Makki in stabilizing the 

pillars of Tajweed, and laying its foundations. The study showed that the methodology 

followed by Imam Makki depends on the educational policy, in presenting the information 

and grading it, and using the appropriate means that it had to. He also showed that it is an 

organized methodology of the opinions of his predecessors with criticism and diagnosis of 

them, and an innovator of new vocal opinions. The research revealed some of the phonetic 

opinions that Makki formulated in the form of phonetic laws and rules.  
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  منهج الإمام مكيّ بن أبي طالب القيس يّ في تعليم التجويد

 عادل إبراهيم أبو شعر 

 .كلية العلوم الإسلامية، جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، تركيا
 

ـص
ّ
 ملخ

  
 
د مك يُّ بنُ تهدف الدراسة الى اكتشاف منهج تعليم التجويد عند إمامٍ عظيم من أئمة الأداء والقراءات، وهو الإمام أبو محمَّ

ة القراءات والقرآن. كما تهدف ايضا الى الكشف عن أبرز الفوا ، أحدُ أئمَّ ئد أبي طالبٍ القيس يُّ القيروانيُّ ثمَّ الأندلس يُّ القرطبيُّ
العملية والقيم العلمية التي يستفيدها البحث من منهجية الإمام مكي  في عرض المعلومات التجويدية. استخدم البحث 

 على المخارج ثم استخدام أمثلة تطبيقية من ألفاظ القرآن، المنهج الاستق
ً
رائيَّ التحليليَّ وذلك من خلال ذكر الحروف مرتبة

ب تلك العيوب. توصلت الدراسة الى عدة نتائج ومنها:  والعيوب التي يقع فيها بعض الناس، وسببها، والاحترازات النطقية لتجنُّ
في تثبيت أركان التجويد، وإرساء دعائمه. بينت الدراسة أن المنهجية التي اتبعها الامام الدور الكبير الذي قام به الإمام مكي  

مكي تعتمد على السياسة التعليمية، في عرض المعلومة والتدرج بها، واستعمال الوسائل المناسبة التي تعين عليها. كما أظهر 
ة لآراء صوتية جديدة. كشف البحث عن بعض الآراء أنها منهجية منظمة لآراء من سبقه مع نقدٍ وتشخيصٍ لها، ومبتكر 

 .ي  على هيئة قوانين وقواعد صوتيةالصوتية التي صاغها مك
ة: 

ّ
 .التجويد، مكي بن أبي طالب، الأصواتالكلمـات الدال
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 المقدّمة

 وبعد:الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

د ز على الجهود الصوتية في خدمة علم التجويد عند إمام عظيم من أئمة القراءات والتجويد، هو الإمام أبو محمَّ  
 
يُّ  فهذه دراسة مختصرة ترك  

 
مك

، تاريخ الإسلام 313 /3اة بنُ أبي طالبٍ القيس يُّ القيروانيُّ ثمَّ الأندلس يُّ القرطبيُّ )ينظر مصادر ترجمته: القفطي، إنباه الرواة على أنباه النح ، والذهبي 

، ثلاثتها للإمام الذهبي، 220 /1ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  232 /13، وسير أعلام النبلاء 569 /9وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، 

، غاية النهاية في طبقات 274 /5بناء الزمان، . وابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أ257 /1والأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء،  ، والجزري 

اء  ،(1269 /3، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية 309 /2القراء،   بـ: أستاذ  القرَّ
بَه ابن الجزري  ة القراءات والقرآن والمنظورُ إليهم في هذا الشأن، لقَّ أحدُ أئمَّ

ه يَرويها عن أبي ال ات  دين. وأكثرُ مرويَّ  
 عاية، والكشف في القراءات السبع، ورسالته في والمجو 

بُون الحلبي  نزيل  مصر. وأهم كتبه: الر 
ْ
ل
َ
ب عبد المنعم بن غ  

طي 

. وهذه الكتب الثلاثة هي تدور عليها أجزاء الدراسة.  تمكين المد 

لت العلوم والفنون في العراق ومصر والشام ونضَجتْ في الأندلس ابتداء من القرن الرا بع وما بعده. واستقطبت الأندلس كبار العلماء وقد تأصَّ

ن الإمام مكيُّ بن أبي طالب القيس يُّ )ت    ووسائل الإقراء والاستقرار. فكوَّ
نت لهم ظروف العطاء العلمي  هـ(، والإمام أبو عمرو الدانيُّ  437والقراء، وأمَّ

هـ( الأساسَ الذي "تأسست عليه مدارس القراءات في  537 الإشبيليُّ )ت هـ(، والإمام شريح بن محمد بن شريح بن أحمد بن الحسن الرعينيُّ  444)ت 

واية القرآنية، وبذل جهدَه الكبير ف  
  الذي آثر الاعتصامَ بسبل الر 

، فكان الحافظ أبو عمرو رائدَ الاتجاه الأثري   
ها، الغرب الإسلامي  ي توثيقها وتمحيص 

  وكان أبو محمد مكي  شيخ المدرسة التي استندتْ 
مات النص   

هما بالتزام مقو 
َ
 على مقاييس لغة القرآن وترجيح الأفصح منها، ثمَّ استكمل ابن شريح عمل

اه، م. )  (.198م(، ص2001 -هـ  1422من روايةٍ ورسمٍ ولغةٍ" )ينظر: ولد ابَّ

 الثانية والأخيرة من اكتمال العل
َ
وتي  عند العرب المسلمين، فقد أسلمَتْ آراءُ وجهودُ وتعدُّ الجهود الصوتية عند علماء المغرب  والأندلس الحلقة م الصَّ

ٍ خالصٍ هو علمُ التجوي
رتْ وآذنتْ بولادة علمٍ صوتي  حو والبلاغة  والقراءات في المشرق إليهم فبشَّ غة والنَّ

ُّ
لُ ملامحه في ومصطلحاتُ علماء  الل د  الذي ظهَرَت أوَّ

حن الجلي  والخفي  للإمام السعيدي  ) 325 )المشرق في منظومة الإمام أبي مزاحم الخاقاني  
َّ
فات أهل  410هـ(، وكتاب التنبيه على الل غان مصنَّ

ُ
هما لا يَبْل هـ( غير أنَّ

ين وعلماء القراءة، وصاغوا منها   
غوي 

ُّ
ين والل  

فات النحوي 
َّ
ة من مؤل ة الصوتيَّ يدَ الذي اختاروا له هذا العلمَ الجدالمغرب  والأندلس  "الذين قاموا باستخلاص  المادَّ

غَ علمُ التجو 
َ
هم حتى بَل  جُهد 

َ
ة، وأضافوا إليها خلاصة دين إلى تلك المادَّ ة مستن  م  في اسم: )علم التجويد(، وواصَلوا أبحاثَهم الصوتيَّ

 عالية من التقدُّ
ً
يد منزلة

غوية" )الحمد، )
ُّ
ة عند علماء التجويد، 226دراسة الأصوات الل  . وهو مرجعٌ هامٌّ في تاريخ التجويد(.20صم(، الدراسات الصوتيَّ

، و)التح  عاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة( للإمام مكي  بن أبي طالب القيس ي 
  المكتملة: كـ: )الر 

فات هذا الفن 
َّ
ديد في الإتقان وظهرت مؤل

اب  ، و)الموضح في التجويد( للإمام عبد الوهَّ . والتجويد( للإمام أبي عمرو الداني  ، و)التمهيد في معرفة التجويد( للإمام أبي العلاء الهمَذاني  القرطبي 

نتْ هذه الكتبُ كلَّ ما يحتاجه قارئ القرآن من معرفة للأصوات وأحكام تركيبها، وكان الذي ينقصُها هو ش يءٌ واحدٌ، وهو معرفة ح وت وتضمَّ دوث الصَّ

 
َّ
قة به، الأمر الذي غط  

 
ة المتعل   وابن سينا وابن رشد والأمور الفيزيائيَّ

  والفارابي 
ته الدراساتُ الصوتية عند علماء المدرسة العقلية من المسلمين كالكندي 

  عند العرب، ص
وما بعدها(. ولا أظنُّ أنَّ علم الأصوات المعاصر يعدُو هذه القضايا  8وغيرهم )ينظر تفصيل ذلك في كتاب: مقدمة في الدرس الصوتي 

قة بت  
 
مين وعلم الأصوات المعاصر.والأمور المتعل  

  عند المتقد 
 ومتفاوتة بين العلم الصوتي 

ً
قات مختلفة

ُّ
طق، وإن كانت الأهداف والتعل  صحيح النُّ

 مشكلة الدراسة

 ما منهجية الإمام مكي  في تعليم التجويد؟ .1

 رض المعلومات التجويدية؟ما أبرز الفوائد العملية والقيم العلمية التي يمكن استنباطها من منهجية الإمام مكي  في ع .2

 هل يمكن الاستفادة من هذه المنهجية في تعليمنا للتجويد اليوم؟ .3

 سبب اختيار موضوع الدراسة

  بن  أبي طالبٍ ومدى تأثيرها في  علم التجويد والقراءات من حيث المنهج
 عن شخصية الإمام مكي 

ُ
 في كان سبب اختيار هذا الموضوع هو الكشف

ُ
ة يَّ

 الخبرة المعرفية الطويلة التي اكتسبها في القراءة والإقراء التبويب والتق
ُ
سيم وعرض المعلومات ووضع المصطلحات وتأصيل القواعد، وملاحظة

  
رتْ في العلماء المصن 

َّ
ع أساليبه في التعليم، وآرائه المبتكرة في التجويد، والتي لا شك أث  في كتبه، وإظهارُ تنوُّ

ً
ة  فين من بعده.وانعكستْ جليَّ

 حدود البحث

م(، وهو 1046 - 966هـ /  437 -ه 355يختص هذا الموضوع بالبحث في منهجية الإمام مكي في تعليم التجويد في الفترة الزمنية الواقعة بين: ) 

 والتجويدية، وتستقرُّ معارفها ومصطلحاتها.العصر الذي بدأت تنضج فيه العلوم القرائية 

 أهداف الدراسة

 تعرُّف منهجية الإمام مكي  في تعليم التجويد. .1

https://ar.wikipedia.org/wiki/355_%D9%87%D9%80
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 الكشف عن أبرز الفوائد العملية والقيم العلمية التي يستفيدها البحث من منهجية الإمام مكي  في عرض المعلومات التجويدية. .2

 . لماء التجويد والقراءات في مجال الأصوات ومقارنتها بالمعارف الصوتية الحديثةالكشف عن الجهود المبتكرة لأحد الأفذاذ من ع .3

 محاولة استلهام هذه المنهجية في تعليم التجويد اليوم. .4

 الدراسات السابقة

تان  : -عليهما الباحث–هناك دراستان علميَّ  
  بن أبي طالب القيس ي 

 تناولتا الجهود الصوتية عند الإمام مكي 

"،  2003الة ماجستير نوقشتْ في قسم اللغة العربية بجامعة مؤتة ): رسالأولى  
  بن أبي طالب  القيس ي 

م(، بعنوان: "الدرس الصوتي  عند مكي 

  في آخر عشر
، وتعرَّض فيها لشذراتٍ من منهجه في الدرس الصوتي  صفحات  للباحث بكر محمد أبو معيلي، تناولت القضايا الصوتية عند الإمام مكي 

 الته. من رس

غة العربية بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان )الثانية
ُّ
م(، بعنوان: "الجهود الصوتية 2005 -هـ  1426: رسالة دكتوراة نوقشتْ في كلية الل

 تناولت القضايا التفصيلية للأصوات عن
ٌ
 نافعة

ٌ
" للباحث: عباس السر  محمد علي. وهي دراسة  

  بن أبي طالب القيس ي 
د الإمام مكي  على للإمام مكي 

 مستويَي الإفراد والتركيب.

ر عليه؛ مما تضطلع 
ُّ
دْه بالتخصيص والتوف فر 

ُ
به دراستي هذه. وتعرَّضت الدراستان للمنهج التعليمي  للتجويد عند الإمام مكي  في ثناياها؛ لكنها لم ت

ل الدر 
َ
تان إلى نتيجة في المنهج أن الإمام مكي  نق ، وفي وخلصت الدراستان العلميَّ

ً
ة أولا ة العمليَّ ز المادة النظرية إلى المادة التطبيقيَّ  

اسات الصوتية من حي 

 وضع المصطلحات ثانيًا.

 منهجية البحث وخطته

قده في مقدمةٍ ومبحثين تحتهما عدد من المطالب، وهناك خاتمة ونتائج كالآتي: ، وانتظم ع   اتبع البحث المنهج الاستقرائيَّ التحليليَّ

 

 ول: منهجية الإمام مكيّ العامة في التأليف والتعليمالمبحث الأ 

 المطلب الأول: منهجية الإمام مكي  في التأليف

 المطلب الثاني: منهجية الإمام مكي  في التعليم

 المبحث الثاني: منهجية الإمام مكيّ في عرض المعلومات التجويدية

 فاتها وألقابهاالمطلب الأول: منهجية الإمام مكي  في عرض مخارج الحروف وص

 المطلب الثاني: منهجية الإمام مكي  في عرض التعريفات التجويدية

 المطلب الثالث: منهجية الإمام مكي  في عرض آرائه الصوتية

 المطلب الرابع: منهجية الإمام مكي  في صياغة المعلومات التجويدية على هيئة قواعد وقوانين

 الخاتمة ونتائج البحث

دادأسأل الله العظيم ا  لتوفيق والسَّ

 

 المبحث الأول: منهجية الإمام مكيّ العامة في التأليف والتعليم

 المطلب الأول: منهجية الإمام مكيّ في التأليف

ه للأبواب وتقسيمتبويبه  رسم الإمام مكي  منهجًا واضحًا في التأليف للعلماء الذين جاؤوا بعده، من حيث اختيار العناوين المناسبة لكتبه، وطريقة

 للفصول، ونستعرض أهمها فيما يأتي.

: اختيار العناوين المناسبة لأغراض كتبه
ا

 أولً

عن وجوه  الكشفاعتنى الإمام مكي  بن أبي طالب القيس ي باختيار عناوين دقيقةٍ لكتبه تكشف عن غرض هذه الكتب والهدف من تأليفها، كـ:"

عن معاني القراءات" في تأصيل  الإبانةي القراءات السبع" في رواياتها وأسانيدها، و"ف التبصرةالقراءات السبع وعللها" في توجيه القراءات، و"

ل،  الرعايةالقراءات، غير أن اختيار الإمام مكي  " فْص 
َ
 في التوفيق، مطابقًا فيه الم

ً
لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة" عنوانًا كبيرًا لكتابه كان غاية

اعي الذي  : فصاحب القرآن هو الرَّ اس القرآن، قال مكيُّ يرعى ألفاظ التلاوة، ويحفظها من كل عيب، ويصونها بالحماية والحراسة، وهكذا شأن حرَّ

فتُ من ذلك بكتاب 
َّ
يتُ ما أل لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها. فمن ائتمَّ بكتابي  الرعاية"وسمَّ

حن والخطأ، وضبَط روايته التي يقرأ بها، قام له هذا الكتابُ على تقادم الأعصار ومرور الأ هذا في تجويد أل
َّ
م من الل ن سَل  زمان فاظه وتحقيق تلاوته، ممَّ

حرير" )الرعاية، )  
اقد البصير  الماهر  الن   (.53م(: 1984هـ = 1404مقامَ المقرئ  النَّ
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 نأخذه من كلام مكي  السابق 
ٌ
 لطيف

ٌ
 عنها، ألا تراه اشترط لقراءة وهنا ملحظ

ً
 عاية" هو رافدٌ لعملية التلقي والمشافهة، وليس بديلا

أن كتاب "الر 

، وضبَط روايته التي شافه بها شيخه ثانيًا.
ً

م من اللحن والخطأ أولا  كتابه المقرئَ الذي سل 

ا: طريقة التبويب وتقسيم الفصول   ثانيا

 عاية للإمام مكي  من أ
ه )الحمد، يُعَدُّ كتاب الر  فات علم التجويد وأحدُ أركان  (، 19م، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص: 2009وائل  مصنَّ

د منهجه في طريقة التبويب والتقسيم إلى أربعة معالم رئيسة:  
ثه، ويمكن أن نحد   فقد أرس ى فيه منهجَ علم التجويد ومباح 

ه، وفضالأول  ى منه : فضل القرآن وثوابُ قراءته وتصحيح  لُ قارئه وآدابه وما يكمل به حاله، والمواصفاتُ القياسية للأستاذ المتقن الذي يتلقَّ

 القرآن.

 : صفات الحروف وألقابها وعللها.الثاني

ل: الحروف الهجائية الثالث
َّ
ب عيوبها الأدائية. وما تخل ذلك من  بمخارجها وصفاتها وتجويدها، وما ينبغي فيها من الاحترازات النطقية، وتجنُّ

 .تعريفات تجويدية وآراء صوتية

دات بأنواعها ودرجاتها وكيفية الوقف الرابع : إبراز خاصٌّ لبعض القضايا المهمة في التجويد، كالاختلاف في عدد مخارج الحروف، وكباب المشدَّ

بر. وكباب أحكام النون الساكنة والتنوين.  عليها مما يدخل في النَّ

، وهو أقرب كتاب إليه في هذه المنهجية نجد آثارها ف  
ي تقسيمات كتب التجويد التي جاءت بعده، ففي كتاب "التحديد" للإمام أبي عمرو الداني 

وما بعدها،  114الزمن، نلحظ أنه استعمل ذات تقسيم مكي في بعض المباحث. )ينظر: التحديد، باب ذكر الحروف التي يلزم استعمال تجويدها ص

بها الإمام مكي في الرعاية، )جرى فيه على نسق أبواب الح وما بعدها(، وكذلك الإمام عبد الوهاب القرطبي في  144م( ص1984هـ = 1404روف التي رتَّ

، وبعض ألقاب الحروف كالحرف 74"الموضح". )استفاد القرطبي من الرعاية لمكي في أكثر من موضع في كتابه: فمن ذلك محل الحرف من الحركة ص

بها الإمام مكي في الرعاية ص 100واب الحروف بدءًا من ص ، وكذلك أب 97الراجع ص وما بعدها(،  144جرى فيه على نسق أبواب الحروف التي رتَّ

، 75ص وكذلك فعل الإمام الجزري  في التمهيد. )استفاد ابن الجزري من الرعاية لمكي في أكثر من موضع في كتابه: فمن ذلك محل الحرف من الحركة

 وما بعدها(.  107بدءًا من ص  وكذلك أبواب الحروف

ا: تفريق الإمام مكيّ بين كتب الرواية والدراية
ا
 ثالث

 الأمرُ على البعض، فيظنُّ أن ك
ُ
تبَ الرواية كان التفريق بين كتب الرواية وكتب الدراية واضحًا عند الإمام مكي  بن أبي طالب في كتبه، فقد يختلط

اته عن هي كتبُ الدراية، والأمرُ ليس كذلك ألبتة  كتاب "التبصرة في القراءات السبع" للإمام مكي  هو كتابُ رواية جمَع فيه الإمام مكي  مروي 
ً

، فمثلا

بونْ، أما كتاب الكشف فهو تعليلٌ لما جاء في التبصرة، فالتبصرة كتاب رواية، والكشف كتاب دراية، قال الإمام
ْ
ل
َ
رًا  شيخه عبد المنعم بن غ  

مكي  مقر 

 (.6 /1م(،  1987هـ =  1407اب كتابُ فهمٍ وعلمٍ ودراية، والكتاب الأول كتابُ نقلٍ ورواية" )الكشف، )ذلك:"فهذا الكت

واة )ينظر:  -في الغالب  –ومثل هذا يقال عن كتب التجويد وكتب القراءات، فكتب القراءات  ها بين الرُّ  في أداء  كلمات  القرآن واختلاف 
ُ
تبحث

 3م(، منجد المقرئين، ص: 1980 -هـ 1400، والجزري، )70التحديد في الإتقان والتجويد، ص:م(،  1999هـ =  1420الداني، )
ُ
(، وكتب التجويد تبحث

فتْ كتبُ التجويد عن
َ
اء، ولذلك اختل ا لا خلاف في أكثره عند القرَّ به مع غيره من الحروف ممَّ

ُّ
ه وأحكام  ترك ه وصفت  كتب القراءات،  في الحرف: مخرج 

 437يٌّ بنُ أبي طالب )تقال الإمام مك
ُ
واية  

حفَظ منها الر 
ُ
تبُ ت

ُ
ا عن هذا الفَرْق في كتابه "الرعاية"، وهو من كتب  علم  التجويد: "فتلك الكتبُ ك

ً
ث  
هـ( متحد 

 فيها، فتلك كتبُ روايةٍ، وهذا كتابُ دراية، فافهَم 
َ
لاوة التي لا خلاف  

 الت 
ُ
م فيه لفظ

َ
ف فيها، وهذا الكتاب يُحك

َ
ختل

ُ
هـ = 1404هذا" )الرعاية، )الم

ه، ومعرفة  226م(، ص: 1984
فظ حقَّ

َّ
ما هو كتابُ تجويد  ألفاظٍ، ووقوفٍ على حقائق  الكلام، وإعطاء  الل (، وقال: "فليس هذا كتابَ اختلافٍ، وإنَّ

 في أكثره" )الرعاية، )
َ
 الكلامُ منها، مما لا اختلاف

ُ
 (.154 م(، ص:1984هـ = 1404أحكام الحروف التي يَنشأ

ا: خطة التأليف المنهجية الواضحة في كتبه  رابعا

ن سبب اختيار الموضوع،  جرت عادة الجهات الأكاديمية أن تطالب كل من يريد تقديم بحث أن يضع خطة له قبل الشروع في كتابتها، تتضمَّ

 عاية" وإشكاليته، وأهدافه، والدراسات السابقة... إلخ، ويلاحظ في كتب الإمام مكي  أن هذه الم
مة كتابه "الر   

 في كتبه، ففي مقد 
ٌ
عالم المنهجية  واضحة

، يلاحظ أنه بدأ 
ً

عن القرآن الكريم وعن أصوات اللغة العربية التي استوعبت سائر لغات  العرب، وعن صنعة الخالق في ترتيبها في  بمقدمة عامة  مثلا

، ثم أشار إلى ملمح دقيقٍ تنعكس فيه شخصيته ال  
  والضعيف من الكائنات، الجهاز النطقي 

ه القويَّ والضعيف من الحروف بالقوي  تعليمية بأن شبَّ

 وجعل التغيرات التي تطرأ على الحروف مثل التغيرات التي تطرأ على الأجسام.

ز في أمرَين: الأول: جمع ما تفرَّق من ظواهر صو سبب تأليف الكتاب وإشكاليته الرئيسةثم انتقل إلى 
َّ
ن أنه يترك تية في كتب العربية التي ، فبيَّ

لها كباب  مين في المخارج والصفات وألقاب الحروف، وقد زاد على ذلك في الأبواب التي فصَّ  
متْه، والثاني: شرح غامض كلام المتقد  دات.تقدَّ  المشدَّ

ن  مساعدة التالين للقرآن الكريم على تجويد  ، فحصرها في ثلاثة أمور: الأول: بيان قدرة الله في الأصوات وترتبها، والثاني:أهداف الكتابثم بيَّ
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ه من صفته وإخراجه من مخرجه.  ألفاظه وإتقانها، والثالث: إعطاء كل حرف حقَّ

بكتابه فجعلها في فئتين كبيرتين: الأولى الممارسون عمليًا لتلاوة القرآن الكريم، وهم: المقرئ والقارئ، والمبتدئ والمنتهي،  الفئات المستهدفةوذكر 

صين )أهل الفهم والدراية( أم من غيرهم.والفئ  
مون نظريًا لأحكام التجويد، سواء أكانوا من المتخص   

 
 ة الثانية المتعل

 على المخارج،  المنهجية الإجراءاتوأظهر 
ً
ين اليوم بإجراءات البحث، فذكر أنه سيذكر الحروف مرتبة  

ى عند الأكاديمي  التي سيقوم بها في ما يسمَّ

قه الكتب الصوتية المعاصرة في المخارج والصفات، وثانيًا يأتي دور الأمثلة التطبيقية من ألفاظ القرآن، مع جملةٍ من صفا  
، وهذا الذي تطب 

ً
ته أولا

ح  ب تلك العيوب. ووضَّ ن أنه يذكر في أحكام التجويد احدود بحثهوالعيوب التي يقع فيها بعض الناس، وسببها، والاحترازات النطقية لتجنُّ لمتفقَ ، فبيَّ

 عليه عند أكثر القراء.

نها في  الدراسات السابقةوانتقل مكي بعد ذلك إلى ذكر  فذكر أنه لم يسبقه أحد في التأليف على هذا النسق، ولا حتى في المعلومات التي ضمَّ

 قائمًا بعد ثلاثين سنة، وعزا سبب  هـ تقريبًا، وتبلورتْ  390كتابه، وكذلك الأبواب التي زادها في آخره. وأن فكرة الكتاب قامت في ذهنه سنة 
ً

عملا

فه إلى ذلك أمرين: الأول: تسجيل المعلومات من واقع خبرته في التعليم والتدقيق، والثاني: عدم وجود مراجع يمكن 
َّ
 أن يتكئ عليها.  التأخر في ظهور مؤل

مته بوضع   
مات الأبحاث اليوم إلى مباحث ومطالب )جميع ما جاء في ، وهو يشبه بوجه ما تقسيخطة  هيكلية لأبواب كتابه وأجزائهاوختم مقد 

 (.54إلى  49م( من ص 1984هـ = 1404هذه النقطة هو ملخص من الرعاية، )

 المطلب الثاني: منهجية الإمام مكيّ في التعليم

: الرواية والدراية أصلان لً ينفصلان عند الإمام مكيّ 
ا

 أولً

  بن أبي
مات العامة في كتب مكي   

ه مكيُّ في أكثر من موطنٍ  –رحمه الله تعالى–طالب  من الس  أن الرواية والدراية عنده أصلان لا ينفصلان. فقد نبَّ

ه لا يَكفي القارئ أن يقول: هكذا قرأتُ حتى يكون كلامُه صوابًا، بل لا بدَّ أن  واية، وأنَّ  
 إلى الر 

ً
راية إضافة  

ية الد   
دَهُ النصُّ في ذلك، قال:"على أهم  وما يُساع 

قَ القُرَّ 
َّ
عَل

َ
ما ت رٌ، وإنَّ

َ
هُ، إذ هو بَش

َ
ل
َ
ن نق مَّ نٌ م   مُمْك 

ُ
ط

َ
ل
َ
دْهُ نصُّ كتابٍ، فالوهْمُ والغ  

ي 
َ
لَ بتلاوةٍ ولم يُؤ ق 

ُ
فظ، لأنَّ ن ها عندهم أثبَتُ في الح  اءُ بنصوص  الكتب؛ لأنَّ

قْلُ وال  يَصْحَبُها النَّ
ٌ
، فليس رواية ه الوهمُ والشكُّ

ُ
ل
ُ
 يَدْخ

َ
فظ ها: الح 

ُ
ل رين مثلَ روايةٍ لا يَصْحَبُها غير أن يقولَ ناق   

 
مين والمتأخ  

نصُّ في الكتب  من تأليف المتقد 

(  ،   كتاب" )تمكين المد 
هُ بنص 

ُ
ول

َ
لُ ق

ُ
 (.49 – 48م(، ص  1984هـ =  1404كذلك قرَأتُ، ولا يَدْخ

ه من أن ري وهذا فيه ردٌّ على من يكتفي بجانب التلقي والمشافهة دون الجانب النظ
ُ
جُ طريقَ التلقي، وتصون  

سي 
ُ
 أحكام  التلاوة، هي التي ت

َ
؛ لأنَّ معرفة

ما ينس ى   أو التحريف، لأنَّ القارئ ربَّ
ه حينئذ؟!  –مع بُعد العَهد أو ترك التعليم  -تصلَ إليه يدُ الشك  ذه، فما الذي يرُدُّ

َ
ا أخ م في حرفٍ ممَّ اه، أو يَه 

ما تلقَّ

عادتي في القراءة  لهذه الحروف 437توفي ذلك يقول مكيٌّ ) وابَ ب  بعي، وأجدُ الصَّ
َ
 بط

ُ
 شيئًا  -هـ(:"وليس قولُ المقرئ  والقارئ: أنا أقرأ

َ
ن غير أن أعرف م 

ه 
َ
ا ذكرت لمُه واعتمادُه ع -ممَّ ته يصيبُ ولا يدري، ويخطئُ ولا يَدري، إذ ع  بعه، وعادة  بحجةٍ؛ بل ذلك نقصٌ ظاهرٌ فيهما، لأنَّ مَن كانت هذه حُجَّ

َ
لى ط

ه
َ
لمٍ، ولا يُقرئ عن ف  على ع 

ُ
هَب، ولا يَبني على أصلٍ، ولا يَقرأ

َ
فظ، ويذهبُ معه أين ما ذ

َّ
م. فما أقربَه من أن لسانه، يمض ي معه أين ما مض ى به من الل

ستَحيلَ عليه طريقتُه، إذ هو بمنزلة  من يمش ي في ظلا 
َ
ه، وت

ُ
رَ عليه عادت ر يذهبَ عنه طبعُه، أو تتغيَّ

َ
للُ منه قريبٌ. والآخ  والزَّ

ُ
ه، فالخطأ تب 

ْ
مٍ في طريقٍ مُش

 
ُ
ةٍ واضحة، فالخطأ

َّ
 عن فرعٍ مستقيم، وعل

ُ
هم، ويلفظ

َ
 منه بعيد" بمنزلة  من يَمش ي على طريقٍ واضحٍ معه ضياء، لأنه يَبني على أصلٍ، وينقُلُ عن ف

 (.254م( ص1984هـ = 1404)الرعاية، )

ا: الدراسة الميدانية اقع الأداء القرآني في عصره ثانيا  لو

حن واتساع دائرة الخطأ في القرن 
َّ
ي الل  

 
ف فيه، ومع تفش 

َّ
ة إلى الموضوع المؤل  بمقدار الحاجة الملحَّ

ً
الرابع والخامس تنبع الرغبة في التأليف عادة

  الأول المتلقَّ 
  الأدائي 

 
ين في تلاوة الناس لكتاب الله تعالى، والخروج عن الخط   الهجريَّ

  أن يصاحب  -صلى الله عليه وسلم-ى من النبي 
كان من الطبيعي 

نها من الخطأ والعيب، ومن هنا رأى الإمام مكي  الحاجة إ  
ي وتحص   

جُ عملية التلق   
سي 

ُ
فاتٍ ت

َّ
ي والمشافهة ظهورُ مؤل  

 التلق 
َ
لى تأليفه كتاب "الرعاية" عملية

ل الذي لم يسبَق إلى تأليفه،  ني إلى تأليف  مثل  هذا الكتاب، ولا إلى جَمْع  مثل  ما  قال صاحبُهُ في أوَّ
َ
مين سبَق  

متُ أنَّ أحدًا من المتقد  الكتاب: "وما عَل 

ن ألفاظ  كتاب الله تعالى، والتنبيه  ع ها ومعانيها، ولا إلى ما أتبَعْتُ فيه كلَّ حرفٍ منها م  ه، والتحفُّ جَمَعتُ فيه من صفات الحروف وألقاب  فظ 
َ
ظ  لى تجويد  ل

ه" )الرعاية، ) ن في موطن آخر أنه كان يرصد أخطاء الطلبة في المشرق والمغرب، قال(52م( ص 1984هـ = 1404به عند تلاوت  : "كلُّ ما ذكرته لك من . وبيَّ

هتُ عليه، وتميل بهم طباعهم إلى الخطا  ز لُّ بهم ألسنتُهم إلى ما نبَّ
َ
 ت
َ
عي لألفاظ هذه الحروف، وما نذكره، لم أزل أجد الطلبة رتُ منه، فبكثرة تتبُّ

َّ
فيما حذ

ها" )الرعاية، )  
 
يتُ به من هذه الألفاظ كل رتُ منه، ووصَّ

َّ
 .(170م( ص 1984هـ = 1404الطلبة بالمشرق والمغرب وقفتُ على ما حذ

إفهام قارئيه ا: حرص الإمام مكيّ على شرح عبارته و
ا
 ثالث

 الفروقَ 
ً
م في عملية التعليم عادة  

 
ين. وقد يراعي المعل  

 ع من أساليب تعليمه ليحصل على أكبر قدرٍ من فهم المتلق 
ة بين الطلبة، فيحاول أن ينو   الفرديَّ

ر الحكم بوجوب 
َ
 في تبيين الهمزة الساكنة عند الوقف ذك

ً
تبيينها، ثم حرص الإمام مكي  في عامة كتبه على توصيل المعلومة بأقرب طريقة ممكنة، فمثلا

ل لهذا التبيين
َّ
{الزمر عل

َ
سْوَأ

َ
ق بين الأمثلة 15و: }يَسْتَهْز ئُ{البقرة35بأنها تضعف إذا كانت ساكنة في آخر الكلمة، ثم أتى بالأمثلة، نحو: }أ ، ثم فرَّ
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{ البقرة مَاء  ، نحو: } السَّ ٍ
وء{ النساء19السابقة وبين غيرها في الوضوح والبيان، نحو إذا وقعت الهمزة بعد حرف مد  عت بعد ساكنٍ ، أو وق17و: }السُّ

ءٌ{النحل
ْ
ف لْءُ{آل عمران5صحيح، كـ: }د  ا من كتاب الله تعالى" 91، و: }م 

ً
 حرف

ٌ
ر من عدم توضيح القارئ لهذه الهمزة في التلاوة بأنه لاحنٌ وحاذف

َّ
، ثم حذ

 (.   151م( ص1984هـ = 1404)الرعاية، )

ا: السياسة التعليمية عند الإمام مكيّ    رابعا

 مية في تعليم أحكام الأداء القرآني:السياسة التعلي –أ 

مُ بغرض ال  
 
عل
ُ
هُما الم

ُ
ل  للعلم وأسلوبٌ يَستَعم 

ٌ
مين اليوم، فهناك علمٌ، وهناك سياسة  

 
م هذه نقطة جوهرية يغفل عنها كثيرٌ من المعل

 
يسير على المتعل تَّ

غوا في بعض الأحك
َ
ما بَال مون رُبَّ  

 
ه أحكامَ الأداء. فالمعَل ، كلُّ المبتدئ، وإفهام 

ً
 مشافهة

َ
ذ
َ
ها أن تؤخ  حقُّ

ً
ة ها، أو وضَعوا مقاييس تقديريَّ ام، أو نَهَوا عن بعض 

ل. فمن أم
َ
وهم إلى الوجه  الأكمل  والأمث

رْتاضَ ألسنتُهم، فإذا ارتاضَتْ رَدُّ
َ
مين المبتدئين حتى ت  

 
  ذلك بغرَض التبسيط على المتعل

ثلة  ذلك تقديرُ زمن  المد 

فات ـ وفي عصر   ل الأمْر، فوضَعوا تلبالأل   ذلك في أوَّ
ُ
يًا، ويَصْعُبُ على المبتدئ ضبط  

 تلق 
ُ
ذ
َ
من يؤخ ك المقاييس نا بالحرَكات ـ بغرَض  التقريب؛ لأنَّ هذا الزَّ

  
  بمد 

رَ علينا هذا التقديرَ في المد  مُهُ أن يُنك 
ْ
ل بْعُهُ وقلَّ ع 

َ
 ط

َ
ظ

ُ
ل
َ
بونٍ:"ولعلَّ بعضَ مَن غ

ْ
ل
َ
هالذلك، قال طاهرُ بن غ ا …  الألفات وبعض  وليس هذا بنكير؛ لأنَّ

هُ  ع ذلك؛ لأنَّ بتَد 
َ
ه، ولم ن ل  ، والتقريبَ على مستعم   

ه في المد   يُتجاوَزَ به حدُّ
َّ
، لئلا  

صَدْنا به التحقيقَ في المد 
َ
ما ق نا إليه أبو الطاهر وغيرُه من إنَّ

َ
 قد سبَق

راي  
عتَمَدُ في تحصيل  الد 

ُ
بون، )العلماء الذين عليهم الم

ْ
ل
َ
واية" )ابن غ  

ة الر  (. وهذا النصُّ يدلُّ على 177 – 176 /1م(، التذكرة، ج 1991هـ = 1412ة وصحَّ

. ابع الهجري    بالألفات هو القرنُ الرَّ
ر ع فيه تقديرُ المد 

ُ
 أنَّ الزمنَ الذي اخت

رهُ مكيُّ بن أبي طالبٍ القيس يُّ عن بعض  
َ
ياسة في التعليم ما ذك  

ن حسن  الس     وم 
فظ  في القرآن قبلَ مجيء الأنطاكي 

َّ
يلُ أكثرَ الل م 

ُ
ا ن نَّ

ُ
ه:"ك

َ
، قول ه  مشايخ 

اق،  عَرْضًا عن إبراهيم بن عبد الرزَّ
َ
 القراءة

َ
ذ
َ
، إمامٌ كبيرٌ ومقرئٌ شهير، أخ ، أبو طاهر الأنطاكيُّ د بن الحسن بن علي  ه.  )هو محمَّ ة أصحاب 

َّ
وهو من جل

 عنه عَرْضًا عليُّ 
َ
ٍ عنه ـ قال الدانيُّ روَى القراءة

؛ لأنَّ جلَّ روايات مكي   
ه المقصود من النص  بون ـ وأظنُّ

ْ
ل
َ
ب بن غ  

، وسماعًا: أبو الطي  : خرَجَ  بن داود الدارانيُّ

ه قبل سنة ثمانين وثلاثمائة. غاية النهاية  يَ في مُنصرَف   
 
ا أمَرَن118 /2من مصرَ إلى الشام فتوف ا وصَلَ ورأى ذلك منَّ مَ ]التفخيم هنا بمعنى (، فلمَّ  

 
فَخ

ُ
ا أن ن

مْنا على
َ
ا استَق ، فلمَّ فْخيم  نا إلى التَّ

ُ
نت نا كذلكَ حتى رجَعَتْ ألس 

ْ
هُ، فمَا ز ل

ُ
يل م 

ُ
ا ن نَّ

ُ
لَّ مَا ك

ُ
ن  الفتح ضد  الإمالة[ ك . وهذا م  فظ 

َّ
ط  من الل ا إلى التوسُّ

َ
ن التفخيم  رَدَّ

نْهُ رحمه الله تعالى هونظي… حُسْن  سياسةٍ م 
َ
بْل
َ
مَا وضَعَ مَن كانَ ق

َ
مين، ك  

 
تعل

ُ
ه: تقسيمُهُ المدَّ مقدار ألفٍ، ومقدارَ ألفَين للتقريب  على الم …" رُ هذا من قول 

 (.46 - 45م(، ص  1984هـ =  1404)رسالة تمكين المد، )

 السياسة التعليمية في استعمال طريقة السؤال والجواب: –ب 

 الناس بالمعلومات التي
ُّ
لقى إليهم ضرورة ولا يأبهون لها، لكنها إذا عرضتْ بطريقة مشوقة جذابة تراهم يقبلون عليها ويأنسون لها،  قد يستخف

ُ
ت

بًا للحدث مشدودًا إليه، ونلاحظ باستعراض ب  
 
ى بعامل "التوتر" ليبقى المشاهد مترق عض كتب الإمام وتستعمل وسائل الإعلام في برامجها اليوم ما يسمَّ

هذا الأسلوب في تعليله لبعض القضايا التجويدية الصوتية، على طريقة السؤال والجواب، فكتابه الكشف عن وجوه القراءات  مكي  أنه استعمل

م  –وعللها بناه   
 
  ش يءٍ  –وهو المعل

: "إن سأل سائلٌ، فقال: المدُّ في أي  على طريقة السؤال والجواب، وإليك بعض الأمثلة والشواهد، قال الإمام مكي 

ة، والياء التي قبلها كسرة، وإنمايكون  ين، وهي الألف، والواو التي قبلها ضمَّ  
 
  والل

يكون المدُّ في هذه  ؟... فالجواب أن المدَّ لا يكون إلا في حروف المد 

د..." )الكشف، ) دٍ أو غير مشدَّ   . وغيرها( 49و 48و 46 /1. وانظر: 45 /1م(،  1987هـ =  1407الحروف عند ملاصقتهنَّ لهمزة أو ساكنٍ، مشدَّ

 تكرير المعلومات ومراجعتها للتوضيح:  -ج 

افعة عند إلقاء المعلم لدروس جديدة هو الاتكاء على معلومات دروس سابقة تمَّ شرحها، وهذا يظهر عند الإم  ، من الأساليب التعليمية النَّ ام مكي 

 بدأ بالتذكير بالمعلومات التي ذكر 
ً

ها من الحروف المجهورة، ومن الحروف الشديدة، وهي من  ذكرْناها عنها، قال: "وقد ففي تقديمه لباب الهمزة مثلا أنَّ

ناالحروف الزوائد ومن حروف البدل،  م ذكرهجميع ذلك وغيره من صفاتها ومعانيها فيما  وبيَّ هـ = 1404استثقال العرب لها..." )الرعاية، ) وذكرنا، تقدَّ

 (.145م( ص 1984

    

 هجية الإمام مكيّ في عرض المعلومات التجويديةالمبحث الثاني: من

م في المطلب الثاني من المبحث الأول  ه، وقد تقدَّ فات علم التجويد وأحدُ أركان   عاية للإمام مكي  من أوائل  مصنَّ
د المعلومات يُعَدُّ كتاب الر  يًا حدَّ

 
أن مك

نها في كتابه "الرعاية" بأربعة أمور، هي: صف ات الحروف، وألقاب الحروف، ثم الحروف بمخارجها وصفاتها وتجويدها، وما ينبغي التجويدية التي ضمَّ

ل ذلك من تعريفات تجويدية وآراء صوتية، وهو ما سيُذكر في النقاط ا
َّ
ب عيوبها الأدائية. وما تخل  للاحقة.فيها من الاحترازات النطقية، وتجنُّ

 

 

 حروف وصفاتها وألقابها:المطلب الأول: منهجية الإمام مكيّ في عرض مخارج ال
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: منهجية الإمام مكيّ في عرض مخارج الحروف
ا

 أولً

م مخارج مه من علماء العربية، فسيبويه في باب الإدغام قدَّ الحروف  اتبع الإمام مكي  منهجًا جديدًا في عرضه لمخارج الحروف خالف فيه من تقدَّ

ر حديثه عن مخارج الحروف إلى ما بعد 433  /4م(، 1983هـ = 1403ثم تحدث عن الصفات )ينظر: الكتاب، ) (. أما الإمام مكيٌّ فقد عكس، وأخَّ

 صفات الحروف وألقابها، وكان من منهجه ما يأتي:

ا من الحلق إلى الشفتين: - 1  ترتيبه الصوتي للحروف بدءا

 ترتيبًا صوتيًا على مخارج الحروف، بمعنى أنه بدأ بمخارج ال
ً
حلق: الهمزة ثم الألف ثم الهاء... إلخ، ثم مخارج جعل الإمام مكي الحروف مرتبة

سان.. وقد تابع في هذا الترتيب الخليل )ينظر: العين   
 
 (.431 /4م(، 1983هـ = 1403( وسيبويه )ينظر: الكتاب، )47 /1الل

 توزيعه مخارج الحروف على حروفها – 2

ر بصفاتها التي ذكرها عنها في وزَّع الإمام مكي  المخارج على حروفها، وكان له في ذلك منهجية خا  
 
 ثم يذك

ً
 في باب الهمزة يذكر مخرجها أولا

ً
، فمثلا

ً
صة

لة فصل صفات الحروف وألقابها، ثم يأتي بقواعد لغوية وتعليلات صوتية وصرفية عن الهمزة، وما ينبغي فيها وما يجتنب من احترازات نطقية حا

ن ذلك ميزانه  
وما بعدها(. وهكذا  145م( ص 1984هـ = 1404ا ورتبتها من حيث القوة والضعف )ينظر: الرعاية، )إفرادها وتركيبها وصور نطقها، ويضم 

م( 1984هـ = 1404يمض ي في باقي الحروف. وقد يورد أثناء ذلك بعضًا من تجاربه الخاصة أو ما يسمعه من لحنٍ على ألسنة الناس )ينظر: الرعاية، )

 (.170و  168ص 

 ج:توضيحه لحدود المخار  - 3

ن مخرج  الخاء خرُجُ م 
َ
ين ت

َ
 حُدود العَين والحاء، والغين والخاء، قال عن الغين:"الغ

ً
وما بعدها، وهو  رسَم مكيٌّ الحدود بين المخارج، فمن ذلك مثلا

ي الفم" )الرعاية، ) ا يَل  مَّ ق  م 
ْ
وله: "آخر" و "مما يلي الفم" (. فق168و  164. وانظر: ص169م( ص 1984هـ = 1404آخرُ المخرج الثالث من مخارج الحَل

 تبيين للمنطقة التي تتصل فيها حدود الحلق بحدود الفم. 

 جمعه بين المخارج الرئيسة في مخرج واحد: - 4

سان وله عشرة مخارج، والشفتان ولها مخرج  
 
ان، من المعلوم أن المخارج الرئيسة عند سيبويه أربعة، وهي الحلق وله ثلاثة مخارج فرعية، والل

يٌّ فيتفق مع سيبويه في مجموع المخارج، 434: 433 /4خيشوم، فيصير مجموع المخارج عنده ستة عشر مخرجًا )ينظر: الكتاب وال  
 
(. أما عند الإمام مك

رج ويختلف معه في التفاصيل، فالمخارج الرئيسة عنده مخرجان فقط: الحلق، وله ثلاثة مخارج، والفم، وله ثلاثة عشر مخرجًا، فضمَّ مكي مخا

ه الميمَ والباءَ والواوَ من الفم، وهي من مخارج الشف
ُ
ي  جَعْل  

 
تَين؛ لأن الشفتَين اللسان والشفتين والخيشوم في مخرجٍ واحد هو الفم. وقد يصحُّ من مك

ون والميم )ينظر: الر   للنُّ
ً
 تابعة

ُ
ة  حتى وإن كانت الغنة

 (.242: 144م( 1984هـ = 1404عاية، )جزءٌ من الفم، لكن لا يصحُّ له أن يَجْعَلَ مخرجَ الغنَّ

ا: منهجية الإمام مكيّ في عرض صفات الحروف وألقابها  ثانيا

  في عرض الصفات 
، وذكر رتبتها من حيث  -في الغالب  –اعتمدتْ منهجية الإمام مكي  ، ثم تعريف الصفة 

ُ
على ذكر الحروف التي تجمعها الصفة

 (.116م( ص 1984هـ = 1404)ينظر أمثلة على ذلك: الحروف المهموسة والمجهورة والشديدة في الرعاية، )القوة والضعف، ثم سبب تلقيبها بهذا الاسم 

 من ألقاب الخليل ك 
ٌ
فات والألقاب وصَلتْ إلى اثنين وأربعين لقبًا، أكثرُها مأخوذ  

م مكيُّ في الرعاية عددًا كبيرًا من الص  ة وقد قدَّ جْريَّ الحروف الشَّ

ة والهوائ تم... إلخ، ومن مصطلحات سيبويه كحروف الجهر والإطباق والاستعلاء والاستفال، وبعضُها مجموعٌ من ألفاظ سيبويه والأسليَّ ة والصُّ يَّ

ل"، وبعضُها لا أدري هل هي ص 
اجع" و"الحرف المتَّ  د في المقتضب كـ: "الحرف  الرَّ

ة، وبعضُها مستلٌّ من ألفاظ المبر  ن ألفاظه أم م   كالحروف الخفيَّ ن غيره م 

."  كـ: "الحرف الجرس ي 

ه:
َ
هم تبعًا للغرض الذي يتناولون

ُ
دة، واختلفتْ ألفاظ  

رَ علماء العربية إلى صفات الحروف من جهاتٍ متعد 
َ
ظ

َ
 وقد ن

 منه العفالخليل
ُ
نُ البناءَ، وبعضُها يُعرَف  

رَ إلى صفات الحروف من حيث علاقتُها بالأبنية، وكيف أنَّ بعض الحروف يُحَس 
َ
خيل، : نظ ربيُّ من الدَّ

ق، الحر 
ْ
ل
ُّ
 الذ

ُ
، الحروف عتَلُّ

ُ
حيحُ والم ة، فمن ذلك: )الصَّ رها في كتابه تتناول هذه القضيَّ

َ
 وجاءتْ أغلبُ صفات  الحُرُوف التي ذك

ُ
ق، الحروف

ْ
ل
ُّ
 الط

ُ
وف

ة
َ
ق
َ
زَازَة، الطلا

َ
صَاعة، الك تْم، النَّ  الخ(.…الصُّ

رَ إلى صفات  الحرُوف من حيث وسيبويه
َ
 ما يَحسُنُ فيه : نظ

َ
؛ لتَعر ف فات   

عجَم بهذه الص 
ُ
 الم

َ
ما وصَفْتُ لك حروف علاقتها بالإدغام، قال:"وإنَّ

 
َ
ن ز  يه  وهو ب  ف 

ْ
خ

ُ
م، وما ت دغ 

ُ
 كما ت

ً
هُ استثقالا

ُ
ل بد 

ُ
 ك" )الكتاب، )الإدغامُ وما يَجُوزُ فيه، وما لا يَحسُنُ فيه ذلك ولا يَجوزُ فيه، وما ت

هـ = 1403ة  المتحر 

 (.436 /4م( 1983

فات، إذ رأوا أ مكي  أما الإمام   
مون لكلام الخليل  وسيبويه وابن  دُرَيدٍ في الص   

اعون ومقس  نَّ وأهلُ التجويد وبعضُ أهل  العربية  كابن جني  فهم جمَّ

ق بها من تقسيماتٍ من كلام مَن 
َّ
اتها، فجمَعوا كل  ما يتعل

َ
ذ ها ول   في الحروف في ذات 

ُ
بحث

َ
ها ما بين موجزٍ كتبهم ت  في إيراد 

ً
سبَقهم، وجاءت كتبهم متفاوتة

بٍ، فابن جني  أورد في كتابه سر الصناعة ما يَقرُب من أربعةٍ وعشرين انقسامًا للحروف، منها ما هو زوجٌ ومنها ما هو مُفرَد. والإمام مكي  أوصلها في  ومُسْه 
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ةٍ وثلاثين )ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب  الرعاية إلى أربعة وأربعين، والدانيُّ والهمَذانيُّ إلى ، ومكي، الرعاية، 60 /1ستة عشر، والقرطبيُّ إلى ست 

 (.279وما بعدها، والهمذاني، التمهيد ص 87، والقرطبي، الموضح ص104، والداني، التحديد ص115م( ص1984هـ = 1404)

 ن:ومن المآخذ التي تلاحَظ على هذا الجمع عند الإمام مكيّ مأخذا

  كإيراده لحروف الإبدال المجموعة في: )طال يوم المأخذ الأول 
ه بين الصفات التجويدية الخاصة بالأداء، والصفات الخاصة بالبناء الصرفي 

ُ
: خلط

 ومرة زوائد، والصفات الخاصة بالم
ً

عجم، كالحروف أنجدته(، والحروف الزوائد المجموعة في: )سألتمونيها(، والحروف المذبذبة التي تقع مرة أصولا

.)  المذلقة المجموعة في: )فر  من لب 

ت في بعض الأحيان فرصة فهم هذه الألقاب والمصطلحات، ومن المأخذ الثاني   المأخوذ من مصادرها فوَّ
: فصْلُ هذه الصفات عن سياقها الأصلي 

ف عن الكلمات ذات الأصول الرباعية أو الخماسية أمثلة ذلك: الحروف المذلقة )فر  من لب(، حيث استعملها الخليل في معجمه "العين" للكش

من علم الدخيلة على لغة العرب، وإنَّ تضمين الإمام مكي  لها في كتابه "الرعاية" ومتابعة بعض علماء التجويد له من بعده هو خروجٌ عن الغرض 

  . ٍ
ٍ خاص 

 التجويد الخاص بتحسين الأداء، وهذه الصفات إنما جيء بها لغرض معجمي 

 طلب الثاني: منهجية الإمام مكيّ في عرض التعريفات التجويديةالم

ها في شكلها الحاضر
ُ
عرِف

َ
: تثبيت دلًلة مصطلحات التجويد التي ن

ا
 أولً

ها في شكلها الحاضر، ومع أن هذا الأمر مرهونٌ بمدى شهرة ال
ُ
عر ف

َ
ى كتاب علمن فوائد كتابه الرعاية تثبيتُ دلالة أكثر مصطلحات التجويد التي ن

 كان مصطلحا: 
ً

  العلماء له، إلا انه لا بأس من ذكر بعض الأمثلة، فمثلا
  الزمن ومدى تبني 

 
ين والضاد،  )التفش ي والًستطالة(خط  

 
قان على الش

َ
يُطل

ي بالمعنى المعروف عند عل  
 

ل تعريفٍ معتَبَرٍ للتفش  اد، وكان أوَّ ين، والاستطالة بالضَّ  
 
ماء التجويد هو له، قال:"الحرف فخصَّ الإمام مكيٌّ التفش يَ بالش

تْ بمخرج  الطاء  
َ
صَل طق  بها حتى اتَّ ها عند النُّ تْ في مخرج  فَشَّ

َ
ها ت يتْ بذلك؛ لأنَّ  

ينُ، سُم   
 
ي: وهو الش  

 
 يح … المتفش 

روج الر 
ُ
 انتشار  خ

ُ
ي: هو كثرة  

 
ومعنى التفش 

طق بها" )ال ه في الخروج  عند النُّ سان  والحنك  وانبساط   
 
، 135 - 134م( ص 1984هـ = 1404رعاية، )بين الل ٍ

فَش 
َ
ين في موضعٍ آخر:"فيها ت  

 
(. وقال عن الش

طق  بها من   يح الخارجة  عند النُّ
 الر 

ُ
ة ي الذي فيها، وهو شدَّ  

 
طق  بها، فذلك الانتشارُ هو التفش  وت  بها عند النُّ لٍ، وهي لانتشار الصَّ سان في تسفُّ  

 
وسط الل

لُ بمخرج  الطا ص 
رُ في الفم عند التتَّ  تنتش 

ٌ
طق  بها، وهي ريحٌ زائدة ي الذي فيها عند النُّ  

 
ن التفش   

بي 
ُ
، فيَجبُ أن ت ة 

يت بعضَ القوَّ و 
َ
، فبذلك ق طق  بها ء  نُّ

 (.175م( ص 1984هـ = 1404بخلاف  غيرها" )الرعاية، )

ين(وكذا تثبيتُه لـمصطلح:  ِ
ّ
ه خاصًا بالواو والياء الساكنتَين)الل

ُ
( بعد أن كانا يشملان 126م( ص1984هـ = 1404بعدَ فتحٍ )ينظر: الرعاية، ) ، وجعْل

دة.   
  جميعًا بأحوالها المتعد 

 حروف المد 

ا: وضع مصطلحات جديدة ضمن التعريفات:  ثانيا

ه لـ: 
ُ
ة ألفاظٍ في بعض التعريفات، فمن ذلك استعمال سان(انفرَد الإمام مكيُّ باستعمَال عدَّ ِ

ّ
ه لتسمية  حروف  الرِّيح()و )طائفة من الل يل  في تعل 

طق  بهذه الح  يح إلى الحنك عند النُّ
ق مع الر  ب 

َ
نْط

َ
سان ت  

 
 من الل

ً
يَتْ بحروف  الإطباق، لأنَّ طائفة  

ما سُم  سان  الإطباق، قال:"وإنَّ  
 
يحُ بين الل  

رُ الر  نْحَص 
َ
، وت روف 

هـ =  1412الأندلس ي  في هذا الاستعمال )مخارج الحروف وصفاتها، )عه ابن الطحان (. وتاب122م( ص 1984هـ = 1404والحنَك  الأعلى" )الرعاية، )

 (.131م(، ص 1991

 بـ: )
َ
بَ الإمام مكيٌّ الهمزة لتْ في الكلام، الحرف الجَرس يّ ولقَّ ثق 

ُ
طق بها، ولذلك است يتْ بذلك لأنَّ الصوتَ يَعلو بها عند النُّ  

(، قال:"وهو الهمزة، سُم 

، والبدل، والحذف، وبين بين، وإلقاءُ الحركة" )الرعاية، )فجاز فيها التحق
ُ
 (.133م( ص 1984هـ = 1404يقُ، والتخفيف

 بـ: )و
َ
بَ الإمام مكيٌّ الهمزة وتيّ لقَّ طق بها، الحرف الصَّ تُ بها عند النُّ طق. وكلُّ الحروف  يُصَوَّ تُ به عند النُّ صَوَّ

ُ
، أي الم وتيُّ  الصَّ

ُ
ه الحرف (، قال:"فكأنَّ

 في ذلك" )الرعاية، )لكنَّ 
ٌ
 زائدة

ٌ
ة  لها مزيَّ

َ
 (.133م( ص 1984هـ = 1404 الهمزة

 حروفٍ تحت لقب: )وهو 
َ
لُ من جمَع جُمْلة ينالحروف الخفيةأوَّ  

 
  والل

: الهاءُ، وحروف المد 
ٌ
ة: وهي أربعة ر بعضُ … (، فقال:"الحروف الخفيَّ

َ
وقد ذك

 في الهمزة  خفاءً يسيرًا، وكذلك
 فيها خفاءٌ")الرعاية، ) العلماء  أنَّ

ُ
اكنة ونُ السَّ  ويقصد بالخفاء هنا خفاء المخرج. (.128 - 127م( ص1984هـ = 1404النُّ

ون بـ:  ب الإمام مكيٌّ الميمَ والنُّ ة(وكذلك لقَّ
َّ
ن
ُ
طق  بهما" )الرعاية، ))حَرْفا الغ ياشيم  عند النُّ

َ
 تخرُجُ من الخ

ً
ة نَّ

ُ
م( 1984هـ = 1404، قال:"لأنَّ فيهما غ

 (.131ص 

 : ي   
 
  فيه. وتابعه:  (160و 139و  126م( ص 1984هـ = 1404)الرعاية، ))هواء الفم( واستَعمل مك

للتعبير عن خروج الألف منه وجريان حروف المد 

هيليُّ )نتائج الف   279(، والهمَذاني  )التمهيد في معرفة التجويد ص 180كر ص السُّ
 الفَم مخرجًا لحروف المد 

َ
راغ

َ
ون ف حْدَثين يَعُدُّ

ُ
(. وهكذا الأمرُ عند الم

مع والكلام ص   حرف منها )مصلوح، دراسة السَّ
نًا في كل  سان وضعًا معيَّ  

 
 وما بعدها(. 235لكن بشرط اتخاذ الل

ا: استنباط مصطلحات 
ا
مه ثالث  جديدة من عبارات من تقدَّ

ب الإمام مك  لقَّ
ً

مه ألقابًا ومصطلحاتٍ جديدة، فمثلا يٌّ الميم بـ: من ديناميكية الإمام مكي  وعقليته المبتكرة أنه كان يستنبط من عبارات من تقدَّ
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دُ )ت  )الحرف الراجع(،  
ر المبر 

َ
 د، فقد ذك

عُ 285استنبطه من كلام المبر  رج 
َ
ون )المبرد، هـ( أنَّ الميمَ ت سْمَعُها كالنُّ

َ
ة، فلذلك ت نَّ

ُ
ياشيم  بما فيها من الغ

َ
 إلى الخ

ب الإمامُ مكيُّ بنُ أبي طالبٍ القيس يُّ )ت 330 /1المقتضب   د لقَّ
ن كلام المبر  عُ، وهو الميمُ  437(. وم  اج   الرَّ

ُ
ع(، قال:"الحرف اج  هـ( الميمَ بـ: )الحرف الرَّ

يَتْ بذلك؛  
نة، سُم  اك  ؛ لأنَّ  السَّ

ُ
نة ون الساك  قب النُّ

َّ
ها في هذا الل

َ
بُ أن يُشار ك ة، ويَج  نَّ

ُ
ا فيها من الغ ياشيم، لم 

َ
ها إلى الخ ع في مخرج  رْج 

َ
ها ت عُ أيضًا إلى لأنَّ رْج 

َ
ها ت

ة  التي فيها" )الرعاية، )
نَّ
ُ
 (.138م( ص 1984هـ = 1404الخياشيم  للغ

ين
َ
ب الإمام مكي  الضاد والشين بالحرف ين( ولقَّ

َ
الِطان، استنبط هذا المصطلح من عبارة سيبويه، قال: "وحرفان )المخالط

َ
سان يُخ  

 
 الل

َ
… طرف

ذان 
َّ
اهاوالل

َ
ط
َ
ال

َ
ي الضاد والشين بـ: )457 /4: الضادُ والشينُ )الكتاب خ  

ين(. وكان كلامُ سيبويه حافزًا للإمام مكي  أن يُسم 
َ
الِط

َ
خ
ُ
طان ما الم هما يُخال  (؛ "لأنَّ

ص  
سان" )الرعاية، )يَتَّ  

 
طة( )الموضح، 135م( ص 1984هـ = 1404لان  به من طرف  الل ال 

َ
خ
ُ
ب الضاد والشينَ بـ: )الم ، ولقَّ  الإمام مكي 

َ
ل القرطبيُّ عبارة

َ
(. ونق

 (.96م(، ص 2000هـ = 1421)

ب الواو بـ: ) صِلُ كما لقَّ
َّ
 المت

ُ
صال الواو بمخرج الحرف  

 
 د عن ات

 د في المقتضب (، أخذه من كلام المبر 
: "لأن الواو تهوي من 310 /1الألف )قال المبر 

ي في مخرج   ها تَهو 
:"وهو الواوُ، وذلك لأنَّ ين الشفة للفم؛ لما فيها من اللين حتى تتصل بأختيها الألف والياء" اهـ.(، قال الإمام مكيٌّ  

 
ها في الفم؛ لما فيها من الل

لَ بمخرج  الألف" )الرعاية، ) ص 
 (.  95م( ص 2000هـ = 1421(. وتابعه القرطبيُّ )الموضح، )138م( ص 1984هـ = 1404حتى تتَّ

مه: ا: إعطاء معاني جديدة لمصطلحات من تقدَّ  رابعا

رَها سيبويه بعد الحروف الأصلية التسعة  والعشرين بـ: 
َ
 التي ذك

َ
 المستحسنة

َ
ة  الفرعيَّ

َ
ب الإمام مكيٌّ الحروف رَبة(لقَّ

ْ
ش
ُ
"وهي ، قال:)الحروفِ الم

اد  بي : نحو الصَّ
ُ
 المستعملة

ُ
سَعَتْ فيها فزادَتْها على التسعة  والعشرين: الحروف

َّ
رْنا أنَّ العربَ ات

َ
 التي ذك

ُ
ة  الستَّ

ُ
اي، وهمزة  بينَ بينَ، الحروف اد  والزَّ ن الصَّ

 بغير ها" )الرعاية، )
ٌ
رَبَة

ْ
المشربة عند سيبويه تعني الحروف المجهورة، ومعنى  (. والمعلوم أن الحروف130م( ص 1984هـ = 1404وشبه  ذلك فهي مُش

  عند 2015 –ه  1436إشرابها بأنه يلاحظ فيها الأثر الرنينيَّ لاهتزاز الأوتار الصوتية )ينظر: أبوشعر، )
غوي 

ُّ
م(، المصطلحات الصوتية في التراث الل

 (.598و  466 /1العرب 

 لصوتيةالمطلب الثالث: جهود الإمام مكي في عرض القضايا ا

: عرضه لآراء من سبقه من العلماء وتوضيحه لمفهومها
ا

 أولً

 من أمثلة ذلك: صوت القلقلة هل يكون في الوقف فقط أم في الوصل والوقف؟

م  
 حول هذه المتم 

ً
ة  مهمَّ

ً
ر ملاحظة

َ
ماتٍ لها عند الوقف كالقلقلة ذك  

 ات،فبعد أن انتهى سيبويه من ذكر ما يلحق الأصوات الصحيحة من متم 

نَّ في الوَصْل  إذا  ان  فيه 
َ
ون

ُ
ف  لا يَك

ْ
 في الوَق

ُ
ة
َ
فْخ وتُ والنَّ  التي يُسْمَعُ معَها الصَّ

َ
 هذه  الحُرُوف

مْ أنَّ
َ
رُ قال:"واعل

ُ
كَ، ولا يَفت

ُ
رُ أن يَنبُوَ لسان تَظ 

ْ
ن
َ
كَ لا ت ؛ لأنَّ نَّ

َ
سَك

دَعُ صَ 
َ
كَ لا ت ئَ صَوتًا، وكذلك المهموسُ؛ لأنَّ بتَد 

َ
وتُ حتى ت ئَ صَوتًا" )الكتاب، )الصَّ بتَد 

َ
ولُ حَتى ت

ُ
 (.175 - 174 /4م(، 1983هـ = 1403وتَ الفَم  يَط

ان الأندلس ي  )ا  كابن الطحَّ
ً

ية عند سكون هذه الحروف  وصلا  
 
مات بالكل  

م من ظاهر عبارة  سيبويه ذهابَ هذه المتم  ه 
َ
بن الطحان بعضُ العلماء ف

ية، بل يبقى جزءٌ منه، وهو الذي 136 - 135الأندلس ي، مخارج الحروف وصفاتها ص   
 
مُ بالكل  

وت المتم  ه لا يَذهب الصَّ هوا على أنَّ بَّ
َ
(. لكنَّ أكثرَ العلماء ن

ا ك  ـ في وسط الكلمة فلن يكون صوتُها ممتدًّ
ً

 ـ مثلا
ً
قُ سينًا ساكنة نط 

َ
ك حينما ت   أنَّ

ه من الطبيعي  هُ من كلام سيبويه، لأنَّ د ما في آخر الكلمة عنيتج 

؛ ولذلك قال الإمام مكيُّ   القلقلة في الوصل 
ُ
 ستبقى رائحة

ً
ا مقلقلا

ً
قُ حرف ا تنط 

َّ
ية، وهكذا لم  

 
وتُ بالكل : "فذلك الوقف، ولن يذهبَ الصَّ عن صوت  القلقلة 

" )الرعاية، ) وتُ في الوقف  عليهنَّ أبينُ منه في الوصْل  بهنَّ ي كتابه )نهاية الإتقان في تجويد القرآن( (. وقال ابن شريح ف124م( ص 1984هـ = 1404الصَّ

 كباء
ٌ
طة  

بْوَابُ { صعند حديثه عن القلقلة:"وهي متوس 
َ ْ
{ البلدو جيم:، 50:}الأ جْدَيْن   فة كباء:… 10}النَّ

بْ{ الحجراتومتطر 
ُ
مْ يَت

َّ
 هنا أبينُ …  11}ل

ُ
فالقلقلة

، انتهى" )النشر  ط   فة من التوسُّ
 ووقفًا، قال ابن الجزري  204 - 203 /1في الوقف في المتطر 

ً
. والقراءُ إلى عصرنا الحاضر يَحرصون على الإتيان  بها وصلا

ا122في التمهيد ص
َ
ذ  في الوقف. فقلتُ له: سلامًا"اهـ. يُشير إلى قوله تعالى }وَإ 

َّ
ه إمام عصره: لا تكونُ القلقلة إلا خصٌ يَزعُمُ أنَّ

َ
بَهُمُ  :"وقال لي ش

َ
اط

َ
خ

 
ُ
ال
َ
ونَ ق

ُ
ل جَاه 

ْ
مًا{ الفرقان: ال

َ
 (.٦٣وا سَلا

مه: ا: أسبقيته في إيراد بعض آراء من تقدَّ  ثانيا

ومَ إشمامًا والإشمامَ رَوْمًا )الكشف  ون الرَّ ين يُسمُّ  
ر أنَّ الكوفي 

َ
ن أوائل مَن ذك رٌ، فمن 105والتبصرة ص  122 /1يعدُّ الإمام مكي  م 

َ
(. وهذا فيه نظ

ع الباحث للمصطلحات ظهَر بُّ
َ
وم والإشمام  خلال تت رون عن الرَّ  

ن بَعْده إلى عصر محمد بن كيسان كانوا يُعَب  ين م  بْل  سيبويه، والكوفي 
َ
اء من ق أنَّ القرَّ

وم( للتعبير عن ضَعف  الصوت بالحركة، وأبقى لفظ: )الإشم : )الرَّ
َ
ام( للتعبير عن بلفظٍ واحد، وأنَّ التفريق بينهما أتى على يد سيبويه الذي وضع لفظ

ينالإ   
ن الدانيُّ أنَّ الكوفي  المتأخرين ـ بعد  شارة بالشفتين إلى الضمة من غير صوتٍ يُسمَع، حتى أستاذه الخليل كان يَستَعمل مصطلح الإشمام. وقد بيَّ

ة المنظورة، وم للكيفية المسموعة، والإشمامَ للكيفيَّ ما ينقُدون وضْعَ سيبويه مصطلح الرَّ وْلى  سيبويه ـ ومعهم ابن كيسان إنَّ
َ
ويَرَوْنَ أنَّ العكسَ كان أ

 (.71م(، مقدمة في الدرس الصوتي  عند العرب، ص2013 –ه  1434. وأبوشعر،  )950 /3)ينظر: الداني، جامع البيان 

ا: آراء انفرد بها وتابعه عليها بعض علماء التجويد:
ا
 ثالث



د علوم الش :دراسات
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 استعماله لمصطلح: )الًعتماد( في صفة الشدة والرخاوة: –أ  

 ضَعُف الا يُعَدُّ 
ٌ
ه:"حرف  خو أنَّ

عتماد عليه الإمام مكي  بنُ أبي طالبٍ القيس يُّ من أوائل من استَعمل لفظ: )الاعتماد( في تعريف  الرخاوة، قال عن الر 

ه ره سيبويه في مصطلحي الجهر والهمس، ولا علا119م( ص 1984هـ = 1404)الرعاية، )…" في موضع 
َ
 له (. وهذا المصطلح: )ضعف الاعتماد( ذك

َ
قة

، تابعَه عليه بعض علماء التجويد )ابن الطحان ا لالي  عند الإمام مكي  ع الدَّ ة والرَّخاوة، ويُعَدُّ هذا نوعًا من التوسُّ دَّ  
 
، )بالش م(، 1991هـ =  1412لأندلس ي 

.131مخارج الحروف وصفاتها ص 
ً
ريهم خاصة  

 
 (، ومن متأخ

 تفاوت حروف الإطباق في القوة والضعف: –ب 

 
َ
ادُ والضادُ … والظاءُ أضعفُها في الإطباق… ر الإمام مكي  أنَّ حروف الإطباق"بعضُها أقوى في الإطباق من بعضٍ، فالطاءُ أقواها في الإطباقذك والصَّ

طان في الإطباق" )الرعاية، )  
  123 - 122م( ص 1984هـ = 1404متوس 

مين مرهونان بمقدار (. وأظنُّ أن القوة والضعف عند الإمام مكي  وغيره من المتقد 

طق في إخراج هذا الحرف، كما سيأتي.  الجهد المبذول من أعضاء النُّ

 حرفا الًنحراف: )اللام والراء(: –ج 

اء من علماء التجويد )الرعاية، ) مُ والرَّ
َّ
ي الانحراف هما اللا

َ
ى أنَّ حرف لَ من تبنَّ رون (، وتابعَه الم131م( ص 1984هـ = 1404يعدُّ الإمام مكي  أوَّ  

 
تأخ

ا
َّ
ه لم ر انحراف الراء إلى اللام، لكنَّ

َ
. وكان سيبويه قد ذك   وأبي العلاء الهمَذاني 

  والقرطبي 
ا للداني 

ً
 لم  منهم كابن الجزري، خلاف

َ
 المنحرف

َ
عرَّف الحرف

م وتابعَه أكثرُ العلماء على ذلك.  ومُجْمَلُ كلام الإمام مكي  لا يعدو أن يكون أ
َّ
 للا

َّ
ه إلا

ْ
ة والرَّخاوة يجعل  بين الشدَّ

ً
طة  

 متوس 
ً

ين أخذا حالا
َ
نَّ هذين الحرف

د أنَّ سيبويه لم 
َّ
ل كلام سيبويه، ومن المؤك  خوة، وبذلك انحرفا وعَدَلا عن حكمهما. وهو حاص 

ق فيهما شروط الشديدة والر  قب فلم يتحقَّ
َّ
يُعط  هذا الل

 لكانت
َّ
، وإلا

ً
طة  

 متوس 
ً

ت حالا
َ
ها أخذ م  لكون 

َّ
وت من جانبَي  للا قب، لكنَّ سيبويه أراد الانحراف الحقيقي  للصَّ

َّ
طة تستحقُّ هذا الل  

كل  الحروف المتوس 

سان، وهو ما يَحصُلُ في اللام.  
 
  الل

 مستدق 

 
َّ
ون إلى مخرج اللا اء من مخرج النُّ  مخرج  الرَّ

ُ
رَاف  هو انحراف اء  بالانح  د ـ أيضًا ـ وأورَد الإمام مكي  سببًا آخر لتلقيب  الرَّ م. وكلامُ الإمام مكي  هذا لم يَح 

اء إلى اللام. ث فيه عن انحراف  مخرج  الرَّ  عن كلام  سيبويه الذي تحدَّ

ه يَنحر ف  اءُ؛ لأنَّ ر هو الرَّ نحر ف المكرَّ
ُ
ون: الم مُ. وقال الكوفيُّ

َّ
 واحدٌ، وهو اللا

ٌ
 حرف

ُ
، قال:"والمنحرف ون إوكذلك ذكر الدانيُّ لى مخرج عن مخرج  النُّ

قٌ براءَين" )التحديد، ) ه ناط  اطقَ به كأنَّ  (. فرَجَع كلامهم إلى قول سيبويه.108م(، ص  1999هـ =  1420اللام، ولأنَّ النَّ

 التفريق بين الإدغام والإخفاء: –د 

 
َ
 في ن

ُ
ما يخفى الحرف ق بين الإدغام والإخفاء، فقال:"والإخفاءُ إنَّ ل مَن فرَّ  في يعدُّ الإمام مكي  أوَّ

ُ
مَ الحرف

َ
ما هو أن يُدغ ه  لا في غير ه، والإدغام إنَّ فْس 

ين ولا أخفَي  
يت في الس  ف 

َ
ين. ولا تقول: خ  

ونَ عند الس  ين، وأخفَيتُ النُّ  
ون عند الس  يَت النُّ ف 

َ
ه، فتقول: خ فْس 

َ
ونَ غير ه لا في ن ين. وتقولُ: أدغمتُ النُّ  

تُها في الس 

متُها
َ
 (. وتابعه على ذلك علماء التجويد.268م( ص 1984هـ = 1404عند الواو" )الرعاية، ) في الواو، ولا تقولُ: أدغ

ا بين العلماء من بعده:
ا
ا: آراء موهمة انفرد بها الإمام مكيّ وأحذثت خلاف  رابعا

 التكرير في الراء هل هو صفة ذاتية أم صفة تجتنب؟ –أ 

لَ من طالبَ بإخفاء  التكرير في ا  قويٌّ للتكرير الذي فيهيعد الإمام مكي  أوَّ
ٌ
اءُ حرف :"والرَّ اء، قال الإمام مكي  ه إلى … لرَّ فَسُ لانحراف  يَجري معه النَّ

دْرُ الرَّخاوة  التي فيه
َ
، وللتكرير  الذي فيه، فذلك ق م 

َّ
رًا لها، فإخفاء ذلك التكرير لا بدَّ منه… اللا  

ر 
َ
اء مُك سان بالرَّ  

 
ا وإذ… والتكريرُ: هو ارتعاد طرف  الل

 على إظهارهما وإخفاء  التكرير" )الرعاية، )
ُ
ظ فة وجَبَ التحفُّ دة أو مخفَّ اءُ، والأولى مشدَّ رت الرَّ  (.196 - 195م( ص 1984هـ = 1404تكرَّ

دُ النهي عن المبالغة في تكرير   ، أم يَقص 
ً
دُ إخفاء التكرير  جملة رين: هل يَقْص   

 
اء المتأخ ه بين القرَّ  حول عبارت 

ٌ
اء؟ )ينظر تفصيل ذلك في ونشأ خلاف الرَّ

 316الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص 
ً
 عاية نفيَ التكرار  جملة

رين من علماء التجويد من ظاهر عبارة الإمام مكي  في الر   
 
مَ بعضُ المتأخ (. وفه 

اء )ينظر: الأنصاري، شرح المقدمة الجزرية ص  ن ابن الجزري خطأ مَن يقول 54في الرَّ  في الراء. ينظر: النشر  . وبيَّ
ً
 (. 219 /1بإذهاب التكرير جملة

 ، ة الحرف  ه من قوَّ
ُ
ه، ويجعل ل كلام  ، إذ كيف يُثبتُ الإمام مكي  التكريرَ في أوَّ

ً
بل ويُثبتُ له ما أثبتَه وإخفاء التكرير لا يعني ـ أبدًا ـ إذهابُه جملة

وت  فيه، ثمَّ يَنفيه بعد ذلك  ، وبعيدٌ جدًا أن يكون الإمام الجمهورُ من جَرْي  الصَّ ة 
له إلى حال الشدَّ

َ
اء ونق  الرَّ

َ
 حرف

َ
ه أضعف ه، هذا معناه أنَّ في آخر  كلام 

 مكي  قد رمَى إلى هذا.

اء تكري رون الرَّ  
ف فيها الإمام مكي  كتابَه، أعني الأندلس وهي إسبانيا اليوم، وهم الذين يُكر 

َّ
 البيئة التي أل

َ
ظ ا؛ إذ تخبرُنا بعض رًا فاوعلينا أن نلاح 

ً
حش

ها ما  أهل 
َ
ة  أنَّ عامَّ

َّ
ها، إلا غة العربية في أوساط 

ُّ
غم من الفتح الإسلامي  لبلاد الأندلس، وانتشار الل ه بالر  ة،  كتب التاريخ أنَّ ظون بلغتهم الأصليَّ زالوا يحتف 

فون فيها الكتب )ألدومييلي، العلم الع  
 
ة، بل كانوا يؤل غة القشتاليَّ

ُّ
ه على 453ربي وأثره في تطور العلم العالمي، ص أعني الل  

ا إن لم ينب  (، ولعلَّ الإمام مكيًّ

ش للراء في لغته الأصلية هو موافقٌ لما في كتب العربية والتج غة أن التكريرَ الفاح 
ُّ
ويد، فيأتي به عند إخفاء التكرير أن يَظنَّ واحدٌ من أهل تلك الل

 من الإما
 
د هذه الكلام قولُ الإمام عبد تلاوته للقرآن. فكان الحث  

م مكي  على إخفاء هذا التكرير الفاحش، لا إذهاب القدر الذي يُبقي للراء صفتَه. ويؤي 
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ٌ
رٌ منحر ف  مكرَّ

ٌ
:"الراء حرف  

اب القرطبي   … الوهَّ
ً
اءُ ساكنة يَة  نصيبه منه، سواءٌ كانت الرَّ وْف 

َ
ه وت ظام  فظ  ن  كرار ه مع ح 

َ
 في ت

ُ
ى الإفراط

َّ
" فيتوق

ً
 كة

أو متحر 

 (.28. وينظر: السعيدي، التنبيه على اللحن الجلي  والخفي ص 105م(، ص 2000هـ = 1421)الموضح، )

  فيص
اء بحيث يَخرُج عن الحد  طقيًا  ير عيبًاوعليه فالخلاصة أن إخفاء التكرير في كلام الإمام مكي  يمكن أن يكون النهي عن المبالغة في إخراج الرَّ

ُ
ن

ة في التلاوة، ة يَضطرُّ معه الهواءَ إلى الاندفاع بقوَّ ها بقوَّ طون على مخرج 
َ
غة الإسبانية حيث يَضْغ

ُّ
اء كما في الل   كمثل قراءة الرَّ

اتٍ ي ذلك إلى طرَ ، ويؤد 
َ
ق

ليمة. ن العربية السَّ
ُ
ة، بل مزعجة ومستبشعة على الأذ سان ليست خفيَّ  

 
 من طرف  الل

ُ
حدُث

َ
 واهتزازات ت

  –ب 
ٌ
 حرف

ُ
 أم صفة؟الغنة

سان فيها" )الرعاية، )  
 
 مجهورٌ شديدٌ لا عملَ لل

ٌ
 حرف

َ
 من الإمام 240م( ص 1984هـ = 1404ذكر الإمام مكي  أن "الغنة

ُ
 الفردية

ُ
(. وهذه المواضعة

ه )ي  كلام 
َ
ن جاء بعْدَه، بل وأغمَضَتْ دلالة

َ
ا وغرضًا لم

ً
تْه هدف

َ
ا هي التي جعل

ً
ة( بجعلها حرف نَّ

ُ
نظر: الدراسات الصوتية عند علماء مكي  في لفظ: )الغ

 (. والأمر يمكن تعليله بالرجوع إلى ما ذكره سيبويه وماذا استفاد الإمام مكي  منه وأوقعه في هذا الغموض، فقد عدَّ الإمام مكي  نونَ 313التجويد ص 

ت بهذا المخرج، ومن أجل هذا الاستقلال
َّ
ة، لكونها استقل نَّ

ُ
عٌ لسيبويه  الإخفاء أعلى ظهورٍ لصوت  الغ ة(. وهو متاب 

نَّ
ُ
: )الغ

َ
قَ عليها لفظ تْ أن يُطل  استَحقَّ

ون   بالمخرج السادس عشر لفظ: )النُّ
ً
ة فظ حيث أطلق سيبويه على نون  الإخفاء التي جعلها خاصَّ

َّ
ة أو  في هذا، والفرقُ بينهما في اختلاف الل الخفيَّ

ق الإمام مكي  434 /4الخفيفة( )ينظر: الكتاب 
َ
 هي (، وأطل

َ
ظهَرة

ُ
 والم

َ
مة

َ
دغ

ُ
ونَ الم ، والنُّ

ُ
ة نَّ

ُ
 هي الغ

َ
ة ونَ الخفيَّ نَ أنَّ النُّ بَيَّ

َ
ة(، ولذلك قال:"وت نَّ

ُ
عليها لفظ: )الغ

 لها" )الرعاية، )
ٌ
 تابعة

ُ
ة نَّ

ُ
ة، والغ نَّ

ُ
ة من الحروف  الفروع  غير  الأصول 268م( ص 1984هـ = 1404غير الغ ونَ الخفيَّ كألف الإمالة  (. وعدَّ سيبويه هذه النُّ

سان فيها" )الرعاية، )432 /4وهمزة بين بين )ينظر: الكتاب   
 
 مجهورٌ شديدٌ لا عملَ لل

ٌ
 حرف

ُ
ة قه الإمام مكي  بقوله:"والغنَّ

َ
م( 1984هـ = 1404(، فواف

 مجهور 268ص
ٌ
 حرف

ُ
ة ون الخفيَّ ، وكلُّ كلامه بعد هذا يدلُّ على …(. يعني: )والنُّ

 هذا المعنى، والله أعلم. 

ا: آراء عبقرية سبق بها عصره:  خامسا

 الألف تخرج من منطقة الحركات في الفم: –أ 

: )هواء الحلق( )ينظر: الرعاية، ) م( 1984هـ = 1404استَعمل الإمام مكي 

( 160و  139م( ص 1984هـ = 1404( و )هواء الفم( )ينظر: الرعاية، )94ص 

سات الصوتية المعاصرة للتعبير عن خروج الألف منهما. وهذا يتفق مع الدرا

، ومنها صوت   
الذين يجعلون منطقة الفم هي منطقة للحركات وحروف المد 

، وأحمد مختار 35الألف )ينظر في ذلك: إبراهيم أنيس،الأصوات اللغوية ص 

، وعبد الرحمن أيوب، الكلام إنتاجه 148عمر، دراسة الصوت اللغوي ص 

وتمام حسان، مناهج البحث ، 140، وكمال بشر، الأصوات ص 73وتحليله ص 

 (.137في اللغة ص 

 ألف التفخيم المائلة إلى الواو: –ب 

ها 
َ
فظ

َ
 ل
ُ
ط  يُخال 

ٌ
: هي ألف

ُ
مة  المفخَّ

ُ
قال الإمام مكي  عن ألف التفخيم:"الألف

ها ترقيقٌ 
َ
فظ

َ
 ل
ُ
ط  ألفًا يُخال 

ُ
مالة

ُ
 الم

ُ
بُها من لفظ  الواو، كما كانت الألف  

تفخيمٌ يُقر 

بُها من ا  
مالة، وبذلك قرأ ورشٌ عن نافع يُقر 

ُ
 الألف  الم

ُ
لياء، فهي نقيضة

لوةفي: ىو الصَّ
َّ
لاق، ومُصَل

َّ
مو الط

َّ
، وشبهه. وذلك فاشٍ في لغة أهل بظلا

 نفي  جواز الإمالة فيها")الرعاية، )
ُ
ما دعاهم إلى ذلك إرادة هـ = 1404الحجاز، وإنَّ

 (.109م( ص 1984

ستأنسُ به في هذا المعنى أنَّ التحليل الطيفيَّ ومن غريب الاتفاق والذي يُ 

طق خمسة من مجيدي 
ُ
للواو  في كلمة: )أوتوا( وألف التفخيم  في: )قال( في ن

د  بين 
القراءة أظهَرَ التقاربَ الشديد بينهما، والذي يَفر قُ بينهما اختلاف التردُّ

نة )  
دَ الحزمة اFormantsالحزم  المكو  ( في الواو 1لأولى )ح( لهما حيث إنَّ تردُّ

 من 
ُ
ية يبدأ  

مة من  300المد  ذ/  500ذ/ ث تقريبًا على حين يبدأ في الألف المفخَّ

مة. ولعلَّ  رُ الشفتَين بالألف المفخَّ  
ث، هذا مع العلم أن لا أحدَ من القراء يُدَو 

ٍ منهما، والله أعلم. وإذا كا
سان في كل   

 
ر  الل

ن سبب هذا التقارب هو ارتفاعُ مؤخَّ
ية بواسطة 1شكل )      (مقارنة الألف المفخمة مع الواو المدِّ

 التحليل الطيفيّ 
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  عند 
غوي 

ُّ
ه الدقيق هذا التقارب فيُعَدُّ هذا سبقًا صوتيًا له )ينظر: المصطلحات الصوتية في التراث الل  

(. )انظر 557 /1العرب الإمام مكي  قد أدرك بحس 

 (2الشكل )

 قانون شدة الصوت: -ج 

تْ 
َ
ل ، وحُم  ر الإمام مكي  أنَّ أصلَ القلقلة  للقاف 

َ
ل لوضوح صوت  القاف عن غير ها من حروف القلقلة،  ذك

َّ
، وزادَ بأن عل ه  ط 

ْ
ة  ضَغ

دَّ وَاتهُ عليه لش 
َ
أخ

ق، وقوتها في الاستعلاء" )الرعاية، )
ْ
ها من الحل قُرْب   أبينُها صوتًا في الوقف؛ ل 

ُ
بَع في هذا 124م( ص 1984هـ = 1404قال:"والقاف ا اتَّ (. "ولعل الإمام مكيًّ

ن مصدَر نفخ الهواء  كانَ أشدَّ تصويتًا، والله أعلم" )أحد القواني رُبَ صوتُ الحرف  م 
َ
ما ق

َّ
ل
ُ
هُ ك وت، وهو أنَّ  الصَّ

َ
ة م شدَّ

ُ
حْك

َ
المصطلحات الصوتية نَ التي ت

  عند العرب 
غوي 

ُّ
 (.602 /1في التراث الل

 ميزان اختلاف المخارج والصفات -د 

فا  
ة الص  ح الإمام مكي  القيس ي أهميَّ  قُ بين الحُرُوف التي من مَخرَجٍ وضَّ

فَر 
ُ
فَات هي التي ت  

رَه بأنَّ الص 
َ
ت إضافة إلى مخارج  الحروف، فمن ذلك ما ذك

مع )الرعاية، ) رَكا في السَّ
َ
فات  والمخارج، وإلا اشت  

فقا في الص  ه لا يُوجَدُ حرفان اتَّ ر 156 -155م( ص 1984هـ = 1404واحد، وأنَّ ين (. وهو عينُ كلام المعاص 

، وهذ  
 اختلافٍ واحدةٍ على الأقل 

ُ
  لغةٍ لا بدَّ أن تكون بينهما جهة

  في أي 
ظام التشكيلي   

"أيَّ حرفين في الن  رون أنَّ  
ا أن تكون مخرجًا أو حيث يُقر   إمَّ

ُ
ه الجهة

ما يكونان حر  ين، بل إنَّ
َ
يا حرف ا صحَّ أن يُسَمَّ

َ َ
فة لم  

فَقَ حرفان في المخرج والص  ، ولو اتَّ
ً
ا واحدًا" )تمام حسان، مناهج البحث في اللغة ص صفة

ً
 (.155ف

دات: –هـ   مقياس المشدَّ

( الذي stress(. وهو نوعٌ من أنواع الارتكاز )245م( ص 1984هـ = 1404كان رائدًا في الحديث عن درجات التشديد في الحروف )ينظر: الرعاية، )

ر.  :"وإذايدرسه علم الأصوات المعاص   بإظهارهما بر فقٍ من  وقال الإمام مكي 
ُ
ظ رت الياءُ، وسكنَ ما قبل الأولى، والثانية ساكنة، وجَب بيانُهما والتحفُّ تكرَّ

بر  غير تفكيكٍ ولا 
َ
{البقرةن

ً
لا
َ
بَ مَث ن يَضْر 

َ
ي أ  يَسْتَحْي 

َ
َ لا

َّ
نَّ اللَّ وكذلك إن تحرَّكت الثانية وتحرَّك ما قبلهما، نحو:}مَنْ …  26، وذلك نحو قوله: }إ 

ـيَ{الأنفالحَـ  ـ
ۧ
فٍ ولا   42ـــ عَسُّ

َ
ه من غير ت ه وإعطائه من الحركة حقَّ  ببَيان 

ُ
ظ ه يجب التحفُّ

ُّ
بر  في قراءة مَن أظهرهما. هذا كل

َ
هـ = 1404الخ" )الرعاية، )…ن

 (.181 - 180م( ص 1984

ين المعاصرين في مصطلح: )  
ا يلتَقي مع الصوتي  برفأنت ترى أنَّ مكيًّ

َّ
ة )( الذي هو ترجالن  للكلمة الانجليزيَّ

ٌ
فَس Stressمة ة النَّ قُ على درجة  قوَّ

َ
(، ويُطل

رجة، فهناك من الأصوات والمقاطع م قُ بنفس  الدَّ
َ
هُ ليس كلُّ صوتٍ أو مَقطع يُنط رون أنَّ  

ع، ويُقر 
َ
قُ بها صوتٌ أو مقْط

َ
قُ بارتكازٍ أكبر، التي يُنط

َ
ا يُنط

 أعظمَ نسبيًا، وبالتالي
ً
نُ طاقة عُ  ويتضمَّ

َ
وتُ أو المقط فَس. والصَّ ة النَّ طق بالإضافة إلى زيادة قوَّ  في النُّ

َ
ة جهدًا أعنف طق الخاصَّ بُ من أعضاء النُّ

َّ
يتطل

رُه ن سواه في كلمةٍ من الكلمات يَبْرُزُ بُرُوزًا موضوعيًا من سائر الأصوات أو المقاطع التي يُجاو  قُ بارتكازٍ أكبرَ م 
َ
علم اللغة، ص  ا )ينظر: سعران،الذي يُنط

189.) 

 مقاييس القوة والضعف في الحروف: -و 

م عن هذا الموضوع وأفاضَ في الحديث عنه وعرَضَ تفصيلا
َّ
عف بين الحروف، "فهو أقدمُ مَن تكل ة والضَّ ه في أكثر كان رائدًا في وضع  مقاييس القوَّ ت 

ه يكون اقتباسً  ن بعد  ه، ويكادُ كلام الذين جاؤوا م   137 /1. وينظر: الكشف 328ا منه" )الدراسات الصوتية عند علماء التجويد،  ص من كتاب من كتب 

ا كبيرًا )ينظر أمثلة على ذلك في الرعاية، )141و
ً
 بين صفات الحروف إذ أسرَف فيه إسراف

ُ
 184و و 169و  164م( ص 1984هـ = 1404(. وكذا المفاضَلة

 وغير ذلك(. 224و  201و 

 ام مكيّ للمعلومات التجويدية على هيئة قواعد وقوانينالمطلب الرابع: صياغة الإم

ون الساك فت على ترتيب معلومٍ كأحكام النُّ  
 
ل
ُ
مها إذا صيغت على هيئة قوانين، وأ

ُّ
ما يسهل تعل فها ذكر الفارابيُّ أنَّ أجزاء العلم إنَّ نة والتنوين، أل 

،  الناس كذلك قال:"والأشياء المفردة الكثيرة إنما تصير صنائعَ أو  
حصَر في قوانين تحصل في نفس الإنسان على ترتيب معلوم" )الفارابي 

ُ
في صنائع بأن ت

 (.57إحصاء العلوم، ص

ة أنه كان يأتي بالقواعد والقوانين عرضًا أ   وصياغة القوانين الصوتيَّ
ثناء حديثه في وكان من منهجية الإمام مكيُّ بن أبي طالب في التقعيد الصوتي 

 وفي حديثه عن التناسب بين الحروف.المخارج والصفات 

 وهذه جملة من هذه القواعد:

ر به
َّ
 عند المجاوَرَة فيتأث

َ
وِي  الضعيف

َ
: قد يجذب الق

ا
 أولً

ر به. وهناك ضربان
َّ
ر على الحرف الضعيف عند المجاورة، فيتأث

َّ
ا أث ظهر أن الحرف القويَّ بما فيه من صفات القوة ربمَّ

ُ
ر هذه القاعدة ت

ُّ
في  من التأث

لُ إيجابيٌّ مقبولٌ، والثاني سلبيٌّ مرفوضٌ.   للقرآن الكريم، فالأوَّ
  والنظام الأدائي 

 النظام اللغوي 

غة العربية، في إ
ُّ
  للقرآن الكريم والل

  المقبول في النظام الأدائي 
ر الإيجابي 

ُّ
 على التأث

ً
ي  بن أبي طالب مثالا  

 
 بدال التاء المتحركة طاءً عندضرب الإمام مك

فَى {البقرة
َ
ونَ {النمل132مجاورة الصاد لمناسبة التفخيم، نحو:} اصْط

ُ
ل
َ
صْط

َ
هـ = 1404؛ إذ أصلهما: )اصْتَفى، تصْتَلون( )ينظر: الرعاية، )7، } ت
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 (.206م( ص1984

 في 
ً

  للقرآن الكريم، فضرَب عليه الإمام مكي مثالا
ر السلبيُّ غير المقبول في النظام الأدائي 

ُّ
ا التأث تفخيم التاء المتحركة عند مجاورتها الطاء، نحو: وأمَّ

يعُونَ{البقرة  يَسْتَط 
َ
، وهو لحنٌ عند القراء، ويلزم من القارئ إظهارُ ترقيقها، وترجم الإمام مكي  هذا التأثر السلبيَّ بقاعدة صوتيةٍ، قال:"الطاء 273}لا

ته وإطباقه واستعلائه، والتاءُ  نٌ؛ لجهره وشدَّ  
 
 قويٌّ متمك

ٌ
. حرف

ٌ
 مهموسٌ فيه ضعف

ٌ
به حرف

َ
ا له جذ  مجاورا

ُ
مه الضعيف والقوي  من الحروف إذا تقدَّ

ة من جهة  واحدة ا في القوَّ  واحدا
ا

 عملا
ُ
سان ِ

ّ
سه إذا كان من مخرجه، ليَعمل الل

ْ
فظ إلى نف

َّ
ها من الل  

ظ القارئ بإظهار لفظ التاء على حق  . فإن لم يتحفَّ

ها من لفظ  الطاء ودخل ف
ُ
 (.206م( ص1984هـ = 1404ي التصحيف، وذلك نحو: يستطيع..." )الرعاية، )قرُبَ لفظ

ل الثقيلُ للاضطرابِ 
َّ
رادِ، ويثق ِ

ّ
ف الخفيف للاط

َّ
ا:  قد يخف  ثانيا

فات القراء في اختيارهم،  ومثال ذلك ما ذكره الإمام مكي  بن أبي طالب القيس ي  )ت  ن لنا نوعًا من تصرُّ  
سبب اختيار هـ( عن  437هذه القاعدة تبي 

 كة أثقلُ من  154الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري )ت 
 إبدالَ الهمزة الساكنة في نحو: )يؤمنون( دون الهمزة المتحركة، مع أن المتحر 

ً
هـ( رواية

ة ذلك، فذكر "أن الساكنة تجري في التخفيف على سَنن واح
َّ
ن الإمام مكي  عل دٍ وقياسٍ واحدٍ، وهو البدل، الساكنة، وهي أولى منها بالتخفيف. وبيَّ

 كة ليست كذلك في التخفيف، بل
ها بذلك؛ لجريها على حكم واحدٍ، وهو البدل. والمتحر    فسهُل ذلك فيها، واستمرَّ القياس في حكمها، فخصَّ

ً
تكون مرة

ى حركتُها
َ
 يُلق

ً
ة  بين الهمزة والواو، ومرة بين الهمزة والياء، ومرَّ

ً
ة  يُدغم الحرف  بين الهمزة والألف، ومرَّ

ً
على ما قبلها، ومرة يُبدَل منها حرف غيرها، ومرة

ا رآها لا تستقرُّ على أصلٍ واحدٍ، وتخفيفها أث حذف. فهي تجري على وجوه كثيرة مضطربة. فلمَّ
ُ
 ت
ً
قلُ وأصعبُ على الذي قبلها فيما هو بدلٌ منها، ومرة

فها. ولما رأى الساكن  
قها ولم يخف  رمٍ، وتخفيفها أسهل على القارئ من تحقيقها آثر القارئ من تحقيقها حقَّ

َ
ة تجري على سَنن واحد، وقياسٍ غير منخ

ته" )الكشف   دقيقٌ منه 84 /1تخفيف ذلك مع روايته ذلك عن أئمَّ
ٌ
ته( ملحظ : )مع روايته عن أئمَّ  

إلى  –رحمه الله تعالى  –(. وعبارة مكي  في آخر النص 

ي  
. أن قراءة القرآن لا تكون بالتشه 

ٌ
بَعة ة متَّ ما هي سنَّ  واحتمالية الأوجه، إنَّ

ه
ُ
ة وكذلك ضعف  الحرفِ بحسب ما فيه من صفات القوَّ

ُ
ة ا: قوَّ

ا
 ثالث

مين من علماء العربية والتجويد مصطلحا: القوة والضعف في الحروف أو القوي  والضعيف، ويبدو أن ذلك راج  
عٌ إلى كثيرًا ما يرد في كتب المتقد 

ون الطاء من أقوى الحروف لاجتماع المقدار الذي تبذ  يعدُّ
ً

ة الحروف وضعفها. فمثلا غوية، فهو المعيار لقوَّ
ُّ
طق في إنتاج الأصوات الل له أعضاء النُّ

سان يحبس  
 
هواء  صفات القوة فيها، وهم يَعنُون الجهد العضليَّ المبذول في إنتاجها، فهي صوت شديدٌ مستعلٍ مطبقٌ مقلقلٌ، بمعنى أن طرف الل

سان وارتفاع قليلٍ لأقصاه، وتضييال  
 
رٍ لوسط الل سان، هذا مع تقعُّ  

 
ق صوت عند أصول الأسنان العليا، وهواء الصوت ينضغط على طول جسم الل

  
 
ة الحرف. صاغ مك  واحدة لتسريح الهواء المضغوط خلف المخرج. ومن هنا تأتي قوَّ

ً
بن أبي طالب ي  كبيرٍ للحلق عند لسان المزمار، ثم ينفتح المخرج دفعة

ه، وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة كذلك القيس يُّ هذا المعنى بقاعدة صوتيةٍ، قال: "
ُ
ت ة كذلك قوَّ فات القويَّ فعلى قدر ما في الحرف من الصِّ

ظ ببيان الضعيف في قراءتك" )الرعاية، )ضعفه ة، ولتتحفَّ ه من القوَّ  (.118م(  ص1984هـ = 1404. فافهم هذا، لتعطي كلَّ حرفٍ في قراءتك حقَّ

وتعرَّض مكيُّ لبعض صفات القوة والضعف في الحروف، فقال:"الجهر والشدة والصفير والإطباق والاستعلاء من علامات قوة الحرف. والهمسُ 

 (.118م( ص 1984هـ = 1404والرخاوة والخفاء من علامات ضعف الحرف" )الرعاية، )

لُ الأقوى إلى الأضعفِ عند
ْ
ق
َ
ا: ن  تقارب المخارج يُضعِف الكلام رابعا

ر بعض الظواهر الأدائية بما يخالف هذه القاعدة؛ إذ ذكر بعض العلماء أنَّ أصل التاء   
 في: هذه القاعدة ردَّ بها بعض العلماء على من يفس 

ً
دالا

ا{ النساء
َ
عْتَدْن

َ
؛ لأن فيه ان 18}أ

ٌ
ن مكي  أن هذا القول فيه ضعف  من الأضعف )التاء( إلى الأقوى )الدال(، وهو أقوى وغيرها، يعني: )أعددنا(. فبيَّ

ً
تقالا

؛ إذ الأصل أن ينقل الأضعف إلى الأقوى إذا ت قاربت المخارج؛ بالجهر الذي فيه. وذكر أن هذا الانتقال يُضعف الكلام، ويخالف الأكثر في الكلام العربي 

 (.207م( ص1984هـ = 1404ليَقوى الكلام )ينظر: الرعاية، )

 ونتائج البحثالخاتمة 

 بعد هذا التطواف السريع في منهج الإمام مكي  في التجويد يصل البحث إلى خاتمته وأهم نتائجه، وتتركز في الآتي:

 أظهر البحث الدور الكبير الذي قام به الإمام مكي  في تثبيت أركان التجويد، وإرساء دعائمه. .1

يد تبناها من جاء بعده في التأليف من اختيار العناوين المناسبة لكتبه وطريقة رسم الإمام مكي  معالم طريق ومنهجية واضحة لعلم التجو  .2

 التبويب والتقسيم ووضع المصطلحات.

ن أنها منهجية تعتمد على السياسة التعليمية، في عرض المعلومة والتدرج بها، واستعما .3 ل عرض البحث لمنهجية الإمام مكي في التعليم، وبيَّ

 تعين عليها.الوسائل المناسبة التي 

ا، بل يلزمه الجمع ب .4
ً
ين بيان أن الرواية والدراية أصلان لا ينفكان عن بعضهما، وأن القارئ لا يكفيه أن يقول "هكذا قرأت" حتى يكون قارئ

 جناحَي الرواية عن الشيوخ مع الدراية من نصوص الكتب.   
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ية تناوله للآراء الصوتية، وأظهر أنها منهجية منظمة لآراء من سبقه عرض البحث لمنهجية الإمام مكي  في طرحه للتعريفات التجويدية وكيف .5

 مع نقدٍ وتشخيصٍ لها، ومبتكرة لآراء صوتية جديدة.

دات، ومقياس القوة والضعف في الحروف. .6  أظهر البحث الريادة للإمام مكي  في بعض القضايا الصوتية والتجويدية كمقياس المشدَّ

 ية التي صاغها مكي  على هيئة قوانين وقواعد صوتية.كشف البحث عن بعض الآراء الصوت .7

أظهر البحث منهجية الإمام مكي  في التأليف والتعليم، وفي عرض معلومات التجويد، وأثبت أنها منهجية مبتكرة تنظر إلى أغراض التأليف  .8

 في المضمون، وتراعي سياسة التعليم في العرض.

 من قرأه، والحمد لله رب العالمين. أسال الله عز وجل ان ينفع بهذا البحث كلَّ 
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